
جريدة أسبوعية
تأسست في داريا

www.enabbaladi.net

لماذا لا تنخفض 
أسعار السلع 

بتحسن الليرة 
السورية

13

العدد 570  – الأحد  22 كانون الثاني / يناير  2023 – السنة الثانية عشرة    

عودة احتجاجات الكهرباء بريف حلب.. 

المجالس المحلية

 تحمل الشركات المسؤولية

حمص خارج التغطية..

الكهرباء تعطّل الاتصالات.. 

04تقارير مراسلين

"رغـم حرص أمـي الكبـرة وخوفها الزائـد علينا، 
منـذ  أثـره  رافقنـي  لأذى  التعـرض  مـن  أنـجُ  لم 
طفولتـي"، بصـوت مرتجـف ومـردد بـدأت نـور 
أسـباب  بلـدي، عـن  لعنـب  )25 عامًـا( حديثهـا 

حاجتهـا إلى مراجعـة طبيـب نفـي.
بعمـر العـر سـنوات، تعرضـت نـور للتحـرش 
مـن قبـل صاحـب محـل تجـاري في شـارع يبعد 
عـن منزلها في حلـب بضعـة كيلومرات، مـا ولدّ 
أفكارًا ومشـاعر سـلبية لم تنجـح بالتخلص منها 

وحدها....

بعد عام على هجوم السجن.. 

"قسد" تواصل التضييق على 

"غويران"

06تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

القنيطرة.. 

الخدمات حسب الولاء وبريقة 

تحظى بحصة "البعث"

05تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

هل ترضي أنقرة واشنطن 

وطهران في الطريق إلى 

دمشق

19رياضة

أتلتيكو مدريد وإشبيلية.. 

أكثر الأندية تراجعًا 

في القيمة السوقية

14

ملف خاص

س(
 بر

ث
ور

 )ن
20

20
ب 

1 آ
6 

ة-
رق

ي ال
 ف

ية
ور

س
ئر 

شا
 ع

اء
جه

وو
خ 

يو
ش

ئه 
قا

ل ل
خلا

ي 
بد

 ع
وم

ظل
 م

د(،
س

)ق
ة" 

طي
قرا

يم
لد

يا ا
ور

س
ت 

وا
"ق

ئد 
قا

"الدقيقة بدولار".. 
سوريون يواجهون 

مصاعب بالعلاج 
النفسي في تركيا

عشائر الشرق السوري..
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عنب بلدي - حسام المحمود 

لقـاءات سياسـية جـرت  وضعـت عـدة 
مـع  الـركي  التقـارب  ملـف  مؤخـراً، 
النظـام السـوري في صلـب المحادثـات 
التـي أجرتهـا، دون أن تقـدّم مـا يوحـي 
الملـف.  الراجـع في مسـار  أو  بالتقـدم 
وزيـر  أجراهـا  اللقـاءات  تلـك  أحـدث 
جاويـش  مولـود  الـركي،  الخارجيـة 
أوغلـو، بزيارتـه إلى الولايـات المتحـدة، 
في 18 مـن كانـون الثاني الحـالي، التي 
التقـى خلالهـا نظـره، أنتـوني بلينكن. 
وعـدم  واشـنطن  معارضـة  ورغـم 
تشـجيعها أي تطبيع علاقات مـع النظام 
تصريحـات  وفـق  دولـة،  أي  قبـل  مـن 
لم  مسـؤوليها،  لسـان  عـى  متتابعـة 
عـن  الصـادر  المشـرك  البيـان  يتطـرق 
عقـب  الأمريكيـة،  الخارجيـة  وزارة 

لقـاء جاويـش أوغلـو وبلينكـن، لمسـألة 
دمشـق".  أنقـرة-  "تقـارب 

ناقشـا  الوزيريـن  أن  البيـان  وجـاء في 
أوجـه "الأزمـة السـورية" كافة، وشـددا 
سياسـية  بآليـة  بلديهـا  التـزام  عـى 
الـدولي  الأمـن  مجلـس  قـرار  بموجـب 

 ."2254 "
وحمـل البيـان حديثاً عـن محاربة تنظيم 
"العـال  وحـزب  الإسـلامية"  "الدولـة 
آليـة  بتمديـد  وترحيبـًا  الكردسـتاني"، 
تسليم المسـاعدات إلى الشـال السوري، 
وقضايـا  موضوعـات  إلى  الانتقـال  ثـم 

أخرى. دوليـة 
ومـا أعطـى الزيـارة بعـدًا إضافيًـا، هو 
جهـة،  مـن  سـبقتها  التـي  الزيـارات 
وأحاديـث غر رسـمية عن نية واشـنطن 

تقديـم "مغريـات" لأنقـرة تثنيهـا عـن 
السـوري.  النظـام  باتجـاه  خطوتهـا 

توقيت حساس
الزيـارة التـي كانـت مقـررة مسـبقًا، وقبل 
جولـة جاويـش أوغلـو الإفريقيـة )بـن 8 
و14 مـن كانـون الثـاني الحالي(، سـبقتها 
زيـارة وزيـر الخارجيـة الإيـراني، حسـن 

أمر عبـد اللهيان، إلى تركيـا، ولقاؤه نظره 
الـركي، والرئيـس رجـب طيـب أردوغان. 

الأمريكيـة  "المغريـات"  فرضيـة  وعـزز 
لأنقـرة، طلـب الرئيـس الأمريـي، جـو 
بايدن، مـن مجلس النـواب )الكونجرس( 
الموافقـة عـى بيـع مقاتـلات جويـة من 
طـراز "F-16" لركيـا، بصفقـة تصـل 
أمريـي،  دولار  مليـار   20 إلى  قيمتهـا 

وفق مـا نشرتـه صحيفة "وول سـريت 
جورنـال" الأمريكيـة، في 13 مـن كانون 

الحالي.  الثـاني 
التطـور في الموقف الأمريي حيال تسـليح 
تركيـا بهـذه المقاتـلات، جـاء بعـد ماطلة 
منظومـة  لـشراء  أنقـرة  دفعـت  طويلـة 
الدفـاع الجـوي الروسـية "S-400"، الأمر 
الـذي عرقل الصفقـة أيضًا بطبيعـة الحال. 

عنب بلدي - جنى العيسى

بـدأت آليـات عسـكرية إسرائيلية منذ أشـهر بالعمل عـى إنشـاء وتعبيد طريق 
داخـل الأراضي السـورية، بعمـق بلـغ حـده الأدنى نحـو 100 مـر، بينما وصل 

في مناطـق أخرى إلى كيلومـر واحد.
ومنـذ منتصـف 2022، دخلـت قوات من الجيـش الإسرائيـي إلى داخل الأراضي 
السـورية بقـوة عسـكرية مؤلفـة مـن سـت دبابـات مـن نـوع "مركافـا" 
وجرافتـين عسـكريتين يرافقهـما عدد مـن الجنـود لمراقبـة الحـدود والآليات، 
وذلـك لتشـييد الطريـق الجديـد، الـذي لم ينتـهِ العمل به حتـى الآن، وقـد أطلق 

الجيـش الإسرائيـي عـى هـذا الطريق اسـم "سـوفا 53".
الجـولان هضبة سـورية تتبع إداريًـا لمحافظة القنيطـرة، احتلتهـا إسرائيل في 

حـرب 1967، وتصنفهـا الأمـم المتحـدة أرضًا سـورية محتلة منذ ذلـك الوقت.
بينـما لم يصدر عن النظام السـوري أي تعليق رسـمي حول التحـرك الإسرائيي، 
رغـم مرور عـدة أشـهر عليه، في حـين يصـدر النظام بيانـات "إدانـة" مكررة 
في كل مـرة تقصـف فيهـا إسرائيل جـوًا مناطـق مختلفة مـن سـوريا، وغالبًا 
مـا يكـون هدفهـا اسـتهداف شـحنات أسـلحة إيرانيـة، بحسـب عـدة تقارير 

وإعلامية. بحثيـة 
يثـر التحـرك الإسرائيـي التسـاؤلات حول أسـبابه، وسـط توعـد إسرائيل من 
قبـل رئيـس وزرائهـا، بنيامـين نتنياهـو، الـذي أدى اليمـين الدسـتورية نهاية 
عـام 2022، بـأن يكون تطويـر الاسـتيطان في الجـولان السـوري المحتل عى 
رأس أولويـات حكومتـه، بينـما سـبقه تعهـد رئيـس الـوزراء السـابق، نفتالي 
بينيـت، بخطـة قيمتها مليار شـيكل )317 مليـون دولار أمريـي(، لـ"تطوير" 

مرتفعـات الجـولان المحتل.

ما الأسباب؟
في تموز 2022، قالت صحيفة "يديعوت 
 أحرنـوت" العبرية، إنه بعـد 48 عامًا من 
اتفـاق وقـف إطـلاق النـار في الجولان، 
معركـة  الإسرائيـي  الجيـش  يخـوض 
"صامتـة ومتفجـرة" ضـد "حـزب الله" 
مـع  الحـدود  تشـكيل  لإعـادة  وإيـران 
سـوريا، إذ يعمل عى تنفيـذ خطة تؤمّن 
الحدود، وتقـوي الأنظمـة الموجودة عى 

. لها طو
الجيـش  أن  الصحيفـة  واعتـبرت 
الفـرة  باسـتغلال  مهتـم  الإسرائيـي 
الانتقاليـة بعدمـا وصفتهـا بـ"الحرب 
الأهلية" في سـوريا، من أجـل محاولة 
بشـكل  الإسرائيليـة  "السـيادة  بسـط 
كامـل وملحـوظ"، خاصـة في عشرات 
الكيلومـرات شرق السـياج الحدودي.
لهـذه  النهـائي  الهـدف  أن  وأضافـت 
الخطـة، إعـادة تحديـد خـط الحـدود 
الـدولي بعلامـات كبـرة أو صـف من 
البراميـل البـارزة، من أجـل منع وجود 
إيـران و"حـزب الله" بالقـرب من هذه 
المناطـق، وعليـه سـينشر المزيـد مـن 
وسـائل المراقبة الإضافيـة في المنطقة، 
العمليـات  مسـتوى  رفـع  وبالتـالي 

الاسـتخباراتية هنـاك.
الضابـط المنشـق عن الجيش السـوري 
الشـأن  في  والباحـث  نقيـب،  برتبـة 
العسـكري بمركز "جسـور للدراسات" 
رشـيد حـوراني، أوضـح أن الجنـوب 
السـوري منطقـة جيوسياسـية مهمـة 
لمختلف الـدول المجاورة لـه، وإسرائيل 
تحيـط  التـي  الـدول  مـن  "كغرهـا 
بسـوريا تقوم بإجـراءات لحاية أمنها 
القومـي"، وفق ما تراه مناسـبًا سـواء 
بالعلاقـات  أو  العسـكرية  بالتحـركات 

. سية لسيا ا
أن  بلـدي،  لعنـب  حـوراني  وأضـاف 
التـي  المرحلـة  في  تعمـل  إسرائيـل 

تتوغـل بهـا داخـل الأراضي السـورية 
عـى إنشـاء نطـاق حايـة تنـشر فيه 
البنـى التحتية التي تسـهل لهـا قيامها 
بمهامهـا الأمنيـة والعسـكرية، ومنهـا 
الطريـق الذي بـدأت بالعمـل عليه منذ 

أشـهر )سـوفا 53(.
السـياسي  الباحـث  أوضـح  بينـا 
والكاتـب الإسرائيي يوآب شـترن، أن 
وسـائل الإعـلام الإسرائيليـة لم تتحدث 
بالعمـوم عـن قضيـة إنشـاء الطريق، 
معتـبراً أن مـا يجـري عـى الحـدود 
ليـس أكثر مـن أعال لتحسـن الجدار 
الحدودي، بحسـب تقديـره، مضيفًا أن 
إسرائيـل تعمل في حدودها الشـالية، 
منـذ  سـوريا،  أو  لبنـان  مـع  سـواء 
سـنوات عـى تعزيـز إمكانياتهـا بمـا 

يتعلـق بمنـع اخراق هـذا الجـدار.
مراسـلة  في  شـيرن،  وأضـاف 
إلكرونيـة مع عنب بلـدي، أن إسرائيل 
أقامـت أيضًـا عـى حدودها مـع لبنان 
جـدارًا حديثـًا تضمـن أجهـزة مراقبة 
عـن بعُـد تسـهّل عمليـة الإشراف عى 

ما يجري عنـد حدودهـا، ومواجهة أي 
محاولـة لاخراقهـا.

النظام صامت؟
تجاهل النظام السوري التعليق عى 

التحرك الإسرائيي عى حدود الجولان 
المحتل، رغم مرور أشهر عى بدئه.

واعتـبر الباحث في الشـأن العسـكري 
رشـيد حوراني، أن عدم تحـرك النظام 
ضـد إسرائيـل في توغلهـا بـالأراضي 
إرسـال  نيتـه  إلى  يشـر  السـورية، 
رسـالة مفادها أنه "لا مانـع لديه" من 
قيـام إسرائيل بما تراه مناسـبًا لحاية 
التصعيـد ضـده  عـدم  مقابـل  أمنهـا 
سياسـيًا، وأن تسـتمر بالاعـراف بـه 
كنظـام أمام القـوى المؤثـرة كالولايات 

المتحـدة الأمريكيـة وأوروبـا.
الباحـث السـياسي الإسرائيـي يـوآب 
السـوري  النظـام  أن  يـرى  شـترن، 
الحـالي  ضعيـف جـدًا، وفي وضعـه 
يفضّـل عدم التطـرق لما يجـري إلا في 
حـالات القصـف التـي هـي واضحـة 
عـى  يسـيطر  لا  فالنظـام  للجميـع، 
الحـدود لا مـع الجولان ولا مـع حدود 
المـاضي،  في  كان  كـا  أخـرى  دول 
إذ تعـد سـيطرته في حـال وجودهـا 

"محـدودة".
النظـام وارتباطـه  اعتـاد  كـا يعـد 
سـببًا  والإيـراني  الـروسي  بالوجـود 
إضافيًـا يمنعـه من اتخـاذ رد فعل عى 
مـا تقـوم بـه إسرائيـل عى الحـدود.

الجولان على رأس الأجندة
 ،2022 الأول  كانـون  مـن   29 في 
اليمـن  الإسرائيليـة  الحكومـة  أدت 
الدسـتورية أمـام البرلمـان الإسرائيـي 
)الكنيسـت(، بعد 36 حكومـة تعاقبت 
عـى تاريـخ إسرائيل السـياسي، وقدم 

جاويش أوغلو في واشنطن
 وعبد اللهيان بأنقرة

هل ترضي أنقرة 
واشنطن وطهران 

في الطريق إلى دمشق

وسط صمت سوري..

إسرائيل "تؤمّن" 
حدود الجولان المحتل

يبدو أن إسرائيل قدّرت أن من 
معوقات تنفيذ مهامها الأمنية 

والعسكرية في سوريا عدم 
وجود البنى التحتية، فأصبحت 

تعمل على إنشائها وفق ما 
يقتضيه ذلك.

الباحث في الشأن العسكري رشيد 
حوراني
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الإسرائيـي،  الـوزراء  رئيـس  حينهـا 
أعالـه  جـدول  نتنياهـو،  بنيامـن 

لـ"الكنيسـت".
المحتـل في  السـوري  الجـولان  حـر 
أكـثر من مـكان ضمـن خطـط نتنياهو 
المبـادئ  شـملت  إذ  حكومتـه،  لعمـل 
عمـل الحكومة عـى الاعـراف بهضبة 
ذات  اسـراتيجية  كمنطقـة  الجـولان 
بالإضافـة  واسـعة،  تنمويـة  إمكانـات 
الاسـتيطان  مـن  موجـة  قيادتهـا  إلى 
مـع  المبـادرات،  وتعزيـز  والتطويـر 
في  الجـولان  قيـم  عـى  "الحفـاظ" 

والبيئـة. والإنسـانية  الطبيعـة 
في  الجـولان  عـى  الركيـز  وحـول 
اعتـبر  الجديـدة،  الحكومـة  سياسـات 
الباحـث السـوري رشـيد حـوراني، أن 
توظيـف الجولان لدى بنيامـن نتنياهو 
العائـد إلى السـلطة من جديد سـيكون 
حـاضًرا في سياسـته المقبلـة، وهو أمر 
يعـود بنا إلى إعـلان الرئيـس الأمريي 
السـابق، دونالـد ترامـب، حـول ضـم 
الجـولان لإسرائيـل، الـذي أيـده 70% 
اسـتطلاعات  وفـق  الإسرائيليـن،  مـن 

إسرائيليـة. رأي 
واعتـبر حـوراني أن نتنياهو سيسـتغل 
هـذا الرضا الشـعبي في سياسـته، كا 
أنـه يـدل مـن جهـة ثانيـة عـى دعـم 
أمريـكا للخطـوات الإسرائيليـة المتعلقة 
بحايـة أمنها عـى حدودها الشـالية.
شـترن،  يـوآب  الإسرائيـي  الباحـث 
اعتـبر أنـه لا يوجد فـرق كبر بالنسـبة 
للحكومـات الإسرائيليـة المتعاقبـة حول 
نتيناهـو  الجـولان، وإن كان  موضـوع 
رؤسـاء  بـن  تصريحًـا  الأكـثر  هـو 
الجـولان،  عـن  والمسـؤولن  الـوزراء 
لكسـب شـعبية كبرة بـن الإسرائيلن، 
الحكومـات  تتحـدث  لا  قـد  وبينـا 
الأخـرى عـن الجـولان، تعمـل جميعها 

بنفـس النهـج.

أخبار سورياأخبار سوريا

جولات مرأية لجنود الجيش الإسرائيلي لإثبات الوجود على الشريط الحدودي بين الجولان السوري المحتل والقنيطرة في تموز 2022 )يديعوت أحرنوت(

وفي إحاطـة وزارة الخارجيـة الأمريكية، 
في 19 مـن كانـون الثاني الحـالي، جدد 
نائـب المتحـدث باسـم الـوزارة، نويـس 
فيدانـت، تأكيـد موقـف بـلاده الرافـض 
كـون  السـورين،  اللاجئـن  لإعـادة 

الظـروف غـر مناسـبة في سـوريا. 
هـذا التصريـح يـأتي في وقـت تسـعى 
فيـه أنقرة للتباحـث مع النظام السـوري 

عـودة  أبرزهـا  ومـن  ملفـات،  عـدة  في 
اللاجئـن "عـودة طوعيـة". 

الدكتـور خلدون الأسـود، عضو مجموعة 
أجـل سـوريا حـرة"،  "أمريكيـون مـن 
أوضـح أن لقـاء وزير الخارجيـة الركي 
مع كل مـن نظريه الأمريـي والإيراني، 
عـن  الـركي  البحـث  إطـار  في  يصـب 
تفاهـات دوليـة تحقـق لأنقرة مـا تريد 
النظـام  أن  اعتبـار  عـى  سـوريا،  في 
السـوري عاجز عـن تلبيـة "الطموحات" 
الركيـة بالقضايـا المثـارة بشـدة حاليًا، 
شرقـي  شـال  في  الوضـع  وأبرزهـا 

سـوريا، وملـف اللاجئـن. 
وقـال الأسـود لعنـب بلـدي، إن النظـام 
فـلا  لركيـا،  يقدمـه  مـا  يملـك  لا 
إلى  بالنظـر  اللاجئـن  لإعـادة  إمكانيـة 
جملـة ظـروف تتحكـم بواقـع مناطـق 
سـيطرته، ولا قـدرة لديه عى اسـتخدام 
سـوريا  "قـوات  ضـد  عسـكري  خيـار 
الديمقراطيـة" )قسـد( بمعـزل عـن دعم 
الـدول المعنيـة بالملف السـوري، إن رغب 

طـرق هـذا البـاب. 
وحول غيـاب ملـف التقـارب الركي مع 
النظـام السـوري عـن نقاشـات جاويش 
أوغلـو وبلينكن، اسـتبعد خلدون الأسـود 
عدم تنـاول موضـوع بهـذه الأهمية بن 
الوزيريـن، مشـراً في الوقت نفسـه إلى 
أن تجـاوز موضوع أو عـدم الحديث فيه 
والانتقـال إلى قضايـا أخـرى لمناقشـتها 
هنـاك  أن  يعنـي  الزيـارة  جـدول  عـى 
لمناقشـة  جانبـًا  توضـع  عالقـة  قضايـا 

أخرى.  موضوعـات 
الموقـف  أن  الأسـود  خلـدون  وذكـر 
أو  التقـارب  مسـألة  مـن  الأمريـي 
أنقـرة  وأن  تجاهلـه،  لا يمكـن  التطبيـع 
سـتأخذ موقف واشـنطن بعـن الاعتبار 
الـروس  مـع  للتفـاوض  طريقهـا  في 
والإيرانيـن حـول علاقاتهـا مـع النظام، 

الحـال.  بطبيعـة 

عبد اللهيان في أنقرة 
خـلال مؤتمـر صحفـي مشـرك جمعـه 
بنظـره الـركي، في أنقرة، أبـدى وزير 

الخارجيـة الإيـراني امتنانه لتغر مسـار 
العلاقـات بـن تركيـا والنظام. 

وقـال الوزيـر الإيـراني خـلال المؤتمـر 
الـذي سـبقه لقاء مـع الرئيـس أردوغان، 
ثم مـع نظـره الـركي، "نؤمـن بأهمية 
أي خطـوة إيجابيـة في إطـار العلاقـات 
هـذه  بأهميـة  ونؤمـن  البلديـن،  بـن 

للمنطقـة". العلاقـات 
زيـارة عبـد اللهيـان رافقتهـا تصريحات 
السياسـية  للشـؤون  مستشـاريه  كبـر 
الخاصـة، عـي أصغـر خاجـي، خـلال 
مقابلـة مـع وكالة أنبـاء الطلبـة الإيرانية 
)إسـنا(، وأكـد خلالهـا أنـه لا يمكن حل 
القضيـة السـورية بسـهولة دون وجـود 

يران. إ
وسـبق زيـارة عبـد اللهيـان إلى أنقـرة 
زيارتـه إلى دمشـق، في 14 مـن كانـون 
رئيـس  التقـى  إذ  الحـالي،  الثـاني 
النظـام السـوري، بشـار الأسـد، ووزير 

المقـداد. فيصـل  الخارجيـة، 
عـى  الأسـد  علـّق  نفسـه،  اليـوم  وفي 
مسـألة التقـارب مـع تركيـا، مؤكـدًا أن 
الدولـة السـورية لـن تسـر إلى الأمـام 
في حوارهـا مـع الجانـب الـركي إلا إذا 
ووقـف  الاحتـلال  إنهـاء  الهـدف  كان 
دعـم "التنظيـات الإرهابيـة"، وفـق ما 
نقلتـه صحيفـة "الوطـن" المقربـة مـن 
النظام عـى صفحتهـا الأولى من عددها 
كانـون  مـن   15 في  الصـادر  المطبـوع 

الحـالي.  الثـاني 
وعقـب هـذه التصريحـات، أدلى وزيـر 
المقـداد،  فيصـل  السـوري،  الخارجيـة 
بتصريحـات ماثلـة تصـب في السـياق 
نفسـه، ليـأتي الرد عـى لسـان المتحدث 
باسـم الرئاسـة الركيـة، إبراهيـم قالن، 
في  الركيـة  العسـكرية  العمليـة  بـأن 
سـوريا لا تـزال خيـارًا مطروحًـا عـى 
التهديـد  بالنظـر إلى مسـتوى  الطاولـة 

الـذي تواجهـه أنقـرة.
للدراسـات  العـالي  المعهـد  في  الباحـث 
الدوليـة بجنيف بـلال السـلايمة، أوضح 
أن تصريحـات النظـام في هـذا السـياق 
لا يمكـن قراءتهـا بمعـزل عـن الضغـط 

الرحيـب  تأخـر  إلى  مشـراً  الإيـراني، 
الإيـراني الرسـمي بالمحادثـات الثلاثيـة 

موسـكو. في 
النظـام  مـع  إيـران  علاقـات  أن  كـا 
مؤخـراً،  الفتـور  مـن  نـوع  أصابهـا 
تأخـر وصـول شـحنات  بالتزامـن مـع 
النفـط والحديـث عـن رفع إيران أسـعار 

لسـوريا.  المبـاع  النفـط 

تقليص اعتماد على إيران
وفي منتصـف كانـون الثـاني الحـالي، 
ذكرت صحيفة "وول سـريت جورنال"، 
أن إيـران ضاعفـت السـعر الـذي يدفعه 
النظـام السـوري مقابـل الحصـول عى 

الخام. النفـط 
ووفـق مـا نقلتـه الصحيفـة، فـإن خط 
الائتان الذي سـمح لسـوريا في السابق 
بالدفـع لاحقًـا سرعـان مـا اسـتنفد بعد 
أن رفعـت إيـران السـعر مـن معـدل 30 
إلى  طهـران  دفـع  مـا  للبرميـل،  دولارًا 
تزويـد  مقابـل  مسـبقة  رسـوم  فـرض 

النظـام بالنفـط.
حريصـة  طهـران  إن  السـلايمة،  وقـال 
التحـركات  بصـورة  تكـون  أن  عـى 

مـع  تعـارض  دون  بالتقـارب،  المتعلقـة 
دعمهـا تعويـم النظام، لكنهـا في الوقت 
نفسـه، لا تريـد لهـذا التقـارب أن يكون 
بوابـة تمـدد تـركي في الملف السـوري. 

دشّـنه  الـذي  التقـارب  طريـق  وعـى 
بشـكل رسـمي لقـاء وزراء دفـاع تركيـا 
السـوري بموسـكو،  والنظـام  وروسـيا 
في 28 مـن كانـون الأول 2022، خرجت 
عديد مـن التكهنـات بزمان ومـكان لقاء 
وزراء خارجيـة الأطـراف ذاتهـا، وهو لا 
يـزال غـر محدد بدقـة، انعكاسًـا لملامح 
خلافـات في الـرؤى لا يخفيهـا الطرفان، 

إلى جانـب عـدم المباركـة الأمريكية. 
أنقـرة أكـدت، في 3 مـن كانـون الثـاني 
الحـالي، أنهـا لـن تطبـّع علاقاتهـا مـع 
النظـام رغـاً عـن المعارضـة السـورية، 
كـا أن حديـث الإعـلام السـوري المحي 
عن اتفاقـات في اللقاء الثلاثي بموسـكو 
تقريـر  نسـفه   ،2022 عـام  نهايـة 
لـ"ميـدل إيسـت آي"، نفـى نقـلًا عـن 
تسـميته،  دون  مطلـع،  تـركي  مصـدر 

موسـكو.  في  قـرارات  إلى  التوصـل 

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو يلتقي نظيره أنتوني بلينكن في 
الولايات المتحدة_ 18 من كانون الثاني )بلينكن تويتر(

تطبيع أو تقارب النظام مع أي جهة سيقلص من اعتماده على طهران، 
وهو أمر لا ترحب به إيران، رغم عجزها عن توفير الدعم للنظام وتغطية 
احتياجاته، وهو ما يمثّل معضلة بالنسبة للسياسة الإيرانية تجاه سوريا.

بلال السلايمة، باحث دراسات دولية 
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عادت المظاهـرات والوقفـات الاحتجاجية 
إلى مـدن وبلـدات ريفـي حلب الشـالي 
والشرقـي، جـراء ارتفـاع أسـعار تزويد 

التيـار الكهربـائي، وانقطاعـه المتكرر. 
قوبلـت  الأهـالي  لـدى  غضـب  موجـة 
سياسـة  المحليـة  المجالـس  برفـض 
المجالـس  وتلويـح  الكهربـاء،  شركات 
بفسـخ العقود المبرمـة بينهـا، وتحميل 
الأسـعار  ارتفـاع  مسـؤولية  الـشركات 

التيـار. وقطـع 

الكهرباء تحرّك الشارع
والانتقـادات  الاحتجاجـات  تسـتمر 
لـشركات الكهربـاء العاملـة في أريـاف 
حلـب، بعد اعتـزام الأخرة رفع أسـعارها 
واتبـاع سياسـة "تقنـن"، الأمـر الـذي 
الـشركات  واصفـن  الأهـالي،  رفضـه 
عـبر  تكـرر  مشـهد  في  بـ"الفاسـدة"، 

الماضيـة. السـنوات 
في 9 من كانـون الثاني الحالي، شـهدت 
حلـب  ريـف  في  وبلـدات  مـدن  عـدة 
عـى  احتجاجـات  والشرقـي  الشـالي 
رفع سـعر الكهربـاء، تمثلّـت بمظاهرات 
ببعـض المـدن وانتقـادات عـى وسـائل 

التواصـل.
البـاب  مدينـة  في  محتجـون  ونظـم 
الكهربـاء  مبنـى شركـة  أمـام  مظاهـرة 
"AK ENERGY" العاملـة في المدينـة، 
وقطعـوا الطريـق أمامهـا، وأعربـوا عن 
اسـتيائهم مـن قـرار رفـع السـعر مـن 
"فاسـدة". بأنهـا  ووصفوهـا  الشركـة، 
وأجُّلـت الوقفـة الاحتجاجيـة التـي كان 
مـن المنتظـر تنظيمهـا في مدينـة اعزاز، 
"الشرطـة  لقـوات  اسـتنفار  وسـط 

النظـام. وحفـظ  المدنيـة" 
في  "حلـب  بجامعـة  طـلاب  واشـتكى 
خـلال  باعـزاز،  المحـررة"  المناطـق 
حديثهـم لعنب بلـدي، من ارتفاع أسـعار 
التيـار الكهربـائي وانقطاعـه ليـلًا، مـا 

يؤثـر سـلبًا عـى دراسـتهم.
المتكـرر  الانقطـاع  أن  الطـلاب  وذكـر 
يؤثـر عـى شـحن أجهزتهـم المحمولـة، 
ويمنعهـم مـن متابعـة المحـاضرات التي 

يتلقونهـا عـن بعُـد )أونلايـن(. 
من جهتـه، غنام محمود النهـار، صاحب 
"بقاليـة" في مدينـة اعـزاز، أوضـح أن 
انقطـاع التيار بشـكل متكـرر يؤدي إلى 
تلـف مـواد غذائيـة "حساسـة" كالألبان 
والأجبـان، التـي يتخلـص منهـا دون أي 
تعويـض عـن الخسـارة التـي يتعـرض 

لهـا مـع كل انقطاع.
وقـال غنـام لعنب بلـدي، وهو نـازح من 
ديـر الـزور، إنـه لا يملك أي حلـول بديلة 
لتأمـن الكهربـاء خـلال فـرات القطع، 
والأوضـاع  مكلفـة،  الطاقـة  فألـواح 
المعيشـية والاقتصاديـة مرديـة، وحمّـل 
مطالبًـا  المسـؤولية،  المحليـة  الجهـات 

الكهربـاء.  بضبـط عمـل شركات 

لا آلية واضحة
رفـع   "AK ENERGY" شركـة  بـررت 
نقـل  أجـور  في  بالزيـادة  أسـعارها 
الكهربـاء من قبـل وزارة الطاقـة الركية 
مطلـع العـام الحـالي، ورفعـت تعرفـة 
 3.85 2.85 إلى  المنـزلي مـن  الاشـراك 
لـرة تركيـة اعتبـارًا مـن 9 مـن كانـون 
الثـاني الحـالي، وفقًـا لبنـد في العقـد 
الموقـّع بـن المجلـس المحـي والشركـة.

وأفـاد مراسـل عنـب بلـدي في اعـزاز، 
أن ارتفـاع الأسـعار ترافـق مـع انقطـاع 
متكـرر للتيـار، بوتـرة متفاوتـة للقطع 
خـلال الشـهر الحـالي، عـى خـلاف ما 
اعتـاده الأهـالي بتوفـر الكهرباء بشـكل 
بـررت  الشركـة  أن  إلى  مشـراً  كامـل، 
التشـغيل  سـاعات  تخفيـض  للسـكان 

بـ"مشـكلات ماليـة تواجههـا".
في  الكهربـائي  التيـار  أسـعار  وتبلـغ 
عفريـن شـالي حلـب للشريحـة المنزلية 
285 لـرة تركيـة لـكل 100 كيلـوواط، 
لـكل  لـرة   525 التجاريـة  وللشريحـة 
الصناعيـة  وللشريحـة  كيلـوواط،   100
625 لـرة تركيـة لـكل 100 كيلـوواط، 
السـورية-  وفـق مـا حددتـه "الشركـة 
 )STE( الكهربائيـة"  للطاقـة  الركيـة 

المنطقـة. في  العاملـة 
مـن  منعـت  قـرارًا   "STE" وأصـدرت 

خلالـه أصحـاب المنـازل من تعبئـة أكثر 
مـن 100 كيلـوواط شـهرياً، وفي حـال 
الرغبـة بالإضافة، فإن الــ100 كيلوواط 
الإضافيـة تدُفع قيمتها قياسًـا بالشريحة 
التجاريـة، كـا ينـص العقـد الموقع بن 
الشركـة والمسـتفيد عـى تعهـد الأخـر 
بعـدم السرقـة أو إعطـاء خط لجـاره لأن 
ذلـك يعرضّـه للمخالفـة وقطـع التيـار 

مالية.  ودفـع غرامـة 

قرارات "عسكرية"
عـن  عفريـن  مدينـة  في  سـكان  أعـرب 
اسـتيائهم مـن سياسـة شركـة الكهرباء، 
بـ"العسـكرية،  قراراتهـا  واصفـن 
للتيـار  شـخص  أي  سرقـة  حـال  وفي 
الكهربـائي، تقطـع الشركـة التيـار عـن 
جميـع منـازل الحـي الـذي يقيـم فيـه 
الشـخص حتـى يدفـع الغرامـة الماليـة.
حمـص  مـن  مهجّـر  الحسـن،  فـارس 
ويقيـم في عفريـن، أوضـح أنـه تعرض 
للمخالفـة وقطـع التيـار عن بنائـه، لأن 
مدخـل بيتـه كان مغلقًـا السـاعة الثانية 
ليـلًا، الأمـر الـذي عـاق وصـول دورية 
الكهربـاء للكشـف عـن سـاعته، ليتفاجأ 

صباحًـا بقطـع التيـار عـن منزله.
عنـد  إنـه  بلـدي،  لعنـب  الشـاب  وقـال 
مراجعتـه الشركـة، تبـنّ أن سـبب قطع 
الكهربـاء هـو إغـلاق مدخـل البنـاء ليلًا 
واتهامـه بالسرقة، بالإضافـة إلى تغريمه 
بمبلـغ 300 لـرة تركيـة، ومطالبته بنقل 

عـدّاد الكهربـاء خـارج مدخـل البناية. 
ريـف  مـن  مهجـر  خربوطـي،  محمـد 
أخـبر  إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  دمشـق 
الشركـة عـن عطـل في عـدّاد الكهربـاء، 
ودفـع عـشر لـرات تركية لطلب كشـف 
صيانـة، وفي أثنـاء الصيانة، فـكّ العامل 
التـي لم  الشركـة  واحتجـزه في  العـدّاد 
تسـتبدله إلا بعـد دفـع مبلـغ 300 لـرة 
تـركي لاتهامـه بالتلاعـب، كـا خصمت 
العـدّاد  مـن  كيلوواطـًا   15 مـن  أكـثر 
القديـم مع نقـل ما تبقى بـه إلى الجديد.
مـن جهتـه، قـال محمـد عنـاد، يعمـل 
أحيانـًا  يلجـأ  إنـه  عفريـن،  في  قصّابـًا 
لتشـغيل مولـدة كهربـاء كي يخفـف من 
مصروف الكهربـاء القادمة مـن الشركة، 

لأن المولـدة أفضـل لـه وأوفـر مـن حيث 
المـصروف، خصوصًـا في أثناء سـاعات 

لديه. العمـل  ضغـط 

المجالس ترفض.. الشركات توضح
رفـع المجلـس المحـي في مدينـة اعـزاز 
 AK" دعـوى بفسـخ العقـد مـع شركـة
تخفيـض  قرارهـا  بعـد   "ENERGY
عـى  المجلـس  ورد  التشـغيل،  سـاعات 
كتـاب الشركة القاضي بتنفيـذ "التقنن" 
بالرفض، مشـراً إلى أن بإمـكان الشركة 
تأمـن الكهربـاء عـن طريـق المولـدات 

الموجـودة في المدينـة.
وذكـر المجلـس أن قطع التيـار يؤدي إلى 
المواطنـن، وعمـل  بأعـال  ضرر كبـر 
المؤسسـات العامـة، محـذرًا الشركـة من 

احتقـان شـعبي كبر.
كـا تعـد الدعـوى المقدّمـة مـن المجلس 
المحاكـم  لـدى  الكهربـاء  شركـة  ضـد 
الركية والسـورية السـابعة مـن نوعها، 
سـاعات  تخفيـض  إجـراءات  بسـبب 
التشـغيل والتسـعر التـي لا تتوافـق مع 

المبرمـة. العقـد  شروط 
المجلس المحـي في مدينـة جرابلس أعلن 
مـن جهتـه في بيـان عن رفضه تسـعرة 
الكهربـاء الصـادرة عن شركـة الكهرباء، 
الكهربـائي  للتيـار  المسـتمر  والانقطـاع 
الشركـة  طـرف  مـن  التقنـن  بحجـة 
وحمّلهـا   ،"AK Energy" المسـتثمرة 
المسـؤولية الكاملـة عـن مخالفـة العقد 
المـبرم بينهـا، والانفـراد بقـرار رفـع 

التسـعرة و"تقنـن" الكهربـاء. 
وورد في البيـان، أنـه في 
الاسـتجابة  عـدم  حـال 
رفـع  قـرار  بإلغـاء 
للمجلـس  يحـق  السـعر، 
الإجـراءات  اتخـاذ 
القانونيـة اللازمـة، لافتـًا 
مخاطبـة  تمـت  أنـه  إلى 
بكتـاب  أصـولًا  الشركـة 
الإجـراء  برفـض  يعُلمهـا 
مـن طرفها. "الأحـادي" 

العلاقـات  مكتـب  مديـر 
 AK" شركـة  في  العامـة 

عيـد  محمـد   ،"ENERGY

المـدني، أوضـح لعنـب بلـدي أن العقـد 
يفُسـخ بـن الشركـة والمجلـس إذا أخـلّ 
أي طـرف مـن الجانبـن بأحـد بنـوده، 
إذ يتضمّـن العقـد بنـدًا يسـمح لشركـة 
الكهربـاء برفـع السـعر كل ثلاثة أشـهر 

المصـدر. ارتفـع مـن  إذا 
وقـال المـدني، إن ارتفاع الأسـعار حصل 
مـن الشركـة المـوردة مـن تركيـا بنسـبة 

%24 مـع أجـور نقل.
شـمل  الأسـعار  ارتفـاع  أن  وأضـاف 
سـعر  وارتفـع  المنزليـة،  الشريحـة 
كيلـوواط الكهرباء مـن 2.85 إلى 3.85 
لـرة تركيـة، وبقـي السـعر الصناعـي 
والتجـاري عـى حالـه وهـو 5.25 لرة 

كيلـوواط. لـكل 
وفي بيـان نشرتـه، في 17 مـن كانـون 
 ،"AK ENERGY" الثـاني الحالي، قالت
المـشروع  غـر  الاسـتجرار  نسـبة  إن 
للكهربـاء زادت بشـكل كبـر، عن طريق 
مـن  والشـبكات  بالعـدّادات  التلاعـب 
قبـل أشـخاص مجهولـن يدّعـون أنهم 
موظفـون في شركة الكهربـاء، ويبتزون 

المشـركن بمبالـغ ماليـة.
وطلبـت الشركة مـن المشـركن التعاون 
مـع  التعامـل  وعـدم  الشركـة،  مـع 
عمليـة  وإنهـاء  لتخفيـض  أشـخاص، 
المـشروع، مـع وعـود  الاسـتجرار غـر 
ضررًا  تسـبب  التـي  الجهـة  بمحاسـبة 

والشركـة. للمواطنـن 
واعتـادت الـشركات العاملـة بريف حلب 
تحميـل المصـدر الـركي مسـؤولية رفع 
السـعر، وقطـع التيـار سـاعات بحجتي 
الصيانـة والتقنـن، الأمر الـذي انعكس 
الأهـالي  اعتـاد  إذ  الشـارع،  حـراك  في 

توفـر الكهربـاء عـى مـدار اليوم.
أسـعار  ارتفـاع  السـكان  يعـاني  كـا 
الكهربـاء مقارنة مع الوضـع الاقتصادي 
المـردي الـذي تشـهده مناطـق شـال 
غـربي سـوريا، إذ تحتاج العائلـة إلى ما 
يعـادل أجـرة عمـل عـشرة أيام لتسـديد 

تكاليـف الكهربـاء شـهرياً.
حلـب  بريـف  وبلـدات  مـدن  وشـهدت 
الشـالي والشرقي، في الأشـهر الماضية، 
احتجاجـات عى رفع سـعر الكهرباء في 

. طقهم منا
وكشـفت المظاهـرات حينهـا عـن خلـل 
وضعـف درايـة وتنسـيق في تعاقـدات 
المجالـس المحليـة مـع شركات الكهرباء، 
وعـدم قـدرة المجالـس عى ضبـط عمل 
في  التخبـط  وظهـر  الكهربـاء،  شركات 
ردود فعـل متباينـة، بينهـا طلـب رفـع 
العقـود،  إلغـاء  أو  قضائيـة  دعـاوى 
ووصـل الأمـر إلى إعـلان اسـتقالات في 

بعـض الأحيـان.

المجالس المحلية تحمّل الشركات المسؤولية.. 

احتجاجات الكهرباء تعود بريف حلب

عامل في شركة الكهرباء"Ak energy"يجري صيانة في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي- 18 كانون الثاني AK energy( 2023/ فيس بوك(
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تعـاني مدينـة حمـص وأريافهـا غياب 
الإنرنـت،  وخدمـة  الخلويـة  التغطيـة 
بالتزامـن مع انقطاع التيـار الكهربائي، 
وتزداد وتـرة الانقطـاع في أثناء فصل 
الشـتاء، دون حلـول حكوميـة للظاهرة 

المسـتمرة منذ سـنوات.
وخـلال الشـتاء الحـالي، أوقـف غياب 
أشـعة الشـمس القوية عمـل منظومات 
الطاقـة الشمسـية التـي تـزوّد الأبـراج 
بالتيـار الكهربـائي، في حـن وصلـت 
سـاعات "التقنـن" إلى سـاعة وصـل 
مقابـل سـبع سـاعات قطـع، مـا جعل 
البطاريـات غـر قـادرة عى الشـحن، 
العمـل  الأبـراج عـن  وأدى إلى توقـف 

بشـكل شـبه كي.
وتعتـبر خدمـة الاتصـالات في معظـم 
أحيـاء مدينة حمـص المتطرفـة وعموم 
أريافهـا مشـلولة خلال معظم سـاعات 
النهـار، إذ قـد تعمـل لمـدة لا تتجـاوز 

ثلاث سـاعات خـلال الـ24 سـاعة.

يعطّل الخدمات
يعطـّل غيـاب شـبكة الاتصـال أعـال 
المقيمـن في المنطقـة، إذ تعتمـد عديـد 
مـن المؤسسـات والشركات عـى خدمة 
متابعـة  في  والاتصـالات  الإنرنـت 
عملهـا، كـا تعـاني محطـات الوقـود 
البنزيـن  بطاقـات  قطـع  في  صعوبـة 

الشـبكة. إلى  بسـبب حاجتهـا 
حسـن الشـمر )32 عامًا(، من سـكان 
حمـص  ريـف  في  الرسـن  مدينـة 
الشـالي، قـال لعنب بلـدي، إنه اضطر 
للانتظـار أكـثر من سـاعتن في مكتب 
شركـة "الهـرم" لتسـلمّ حوالـة ماليـة 
بسـبب غياب شـبكة الإنرنت، موضحًا 
أن هـذه المشـكلة "مزمنـة" في الشركة.
يملـك  الـذي  عامًـا(،   43( أحمـد  أمـا 
مدينـة  مـن  بالقـرب  وقـود  محطـة 
تلبيسـة، فقـال لعنـب بلـدي، إن توقف 
الشـبكة عـن العمـل يعـوق عملية قطع 

"البطاقـات الذكيـة"، إذ تحتـاج أجهزة 
"تكامـل" إلى الإنرنت، مضيفًـا أنه قد 
يضطـر للابتعـاد عـن المحطة مسـافة 
ثلاثـة كيلومـرات ليتمكـن مـن قطـع 

البطاقـات.
كـا يعوق توقـف أبـراج الاتصالات عن 
العمـل التواصـل بـن السـكان، ويزيد 
مـن مـدة المكالمات مـع تقطـع الصوت 

وفصـل الخـط أكر مـن مرة.
ذكـر  الهاتفيـة،  المكالمـات  بخصـوص 
عبـد الرحمـن العـزو )29 عامًـا(، وهو 
مـن سـكان حـي الخالديـة في مدينـة 
حمـص، أن جودتهـا سـيئة جـدًا منـذ 
بـدء فصـل الشـتاء، بسـبب تشـويش 
الخـط وتقطيـع الصوت وفصـل الخط 
النـاس  يضطـر  إذ  مـرة،  مـن  أكـثر 
إلى إجـراء المكالمـة الواحـدة أكـثر مـن 
ثـلاث وأربـع مـرات، مـا يضاعـف من 

الاتصـالات. مـصروف 
السـكنية  المبيعـات  مديـر  وتحـدث 
وخدمات الزبائن في "الشركة السـورية 
للاتصالات"، محمد فـارس، مؤخراً، عن 
زيـادة طلبـات إلغاء اشـراكات الهاتف 
الأرضي وبوابـات الإنرنـت التي قدمها 

مواطنـون، خـلال الفـرة الماضية.
وأوضح فـارس لصحيفـة "البعث"، أن 
زيـادة سـاعات "التقنـن" الكهربـائي 
خدمـات  أضعفـت   ،2022 عـام 
سـاعات  مـن  وقلصّـت  الاتصـالات، 
عـى  الإقبـال  كان  أن  بعـد  توفرهـا، 
الاشـراك في خطـوط الهاتـف الثابـت 
تركيـب  في  المشـركن  لرغبـة  يعـود 

الإنرنـت. بوابـات 
وبحسـب فارس، أثـّرت الصعوبات التي 
تواجـه واقـع الاتصـالات وعـدم توفـر 
حوامـل الطاقـة عـى وصـول الخدمة 
للمتعاملـن خصوصًـا في الأريـاف، ما 
دفـع مشـركن لاتخـاذ قـرار توقيـف 

طلباتهـم، أو إلغـاء الخدمة.

شكاوى دون فائدة
تخصـص شركتا الاتصالات "سـريتل" 
لتسـجيل  محـددة  أرقامًـا   "MTN"و
الخدمـة  بضعـف  المتعلقـة  الشـكاوى 
ومتابعتهـا، وعـى الرغـم من تسـجيل 
الشـكاوى، فإن الشركتن لا تسـتجيبان 

الأعطال. إصـلاح  لطلبـات 
وذكـر زاهـر المحمود، من سـكان مدينة 
الرسـن، أنـه اتصل بشركة "سـريتل" 
للإبـلاغ عـن سـوء شـبكة الاتصـالات، 
فأخـبره الموظف أن السـبب يعود لعطل 
يغـذي  الـذي  الرئيـس  الـبرج  أصـاب 
المنطقـة بالإنرنـت، وبعـد مرور شـهر 
ونصـف عى الشـكوى لم تحُل مشـكلة 
الاتصـالات  مـن  الرغـم  عـى  الـبرج، 
الكثـرة التي يجريهـا سـكان المنطقة.

قطع الكهرباء قد يستمر لأيام
بتقريـر  "الوطـن"  صحيفـة  قالـت 
الثـاني  كانـون  مـن   5 في  نشرتـه 
في  الكهربـائي  الواقـع  إن  الحـالي، 
مدينـة حمص مـردٍّ منذ دخـول فصل 

الشـتاء، جراء كثرة الأعطـال وتكرارها، 
الكهربائي  للتيـار  الطويـل  والانقطـاع 
متتاليـة،  أيـام  إلى  يصـل  قـد  الـذي 
إضافـة إلى فصـل الكهرباء عـن المنازل 
بعـد دقائق مـن إيصال التيـار وحدوث 

أعطـال جديـدة.
بـدوره، بـرر مدير عـام شركـة كهرباء 
حمـص، محمـود حديد، ذلك بـأن هناك 
الكهربائية  للشـبكة  احتياجـات كبـرة 
المغذيـة في المدينـة، وهـي بشـكل عام 
ضعيفـة وليسـت مثاليـة فنيًـا، لكونها 
أمـراس  عـى  قائمـة  باتـت  شـبكة 
 90% بنسـبة  الألمنيـوم  )موصـلات( 
مـن أطـوال شـبكات التوتـر المنخفض 

الهوائيـة.
الأعطـال  تنقسـم  حديـد،  وبحسـب 
التـي تحـدث في التيـار الكهربائي إلى 
نوعـن، إمـا بمراكـز التحويـل، نتيجة 
عـى  والاعتـاد  الزائـدة  الحمـولات 
الاسـتخدامات  جميـع  في  الكهربـاء 
عـى  تحـدث  أعطـال  وإمـا  المنزليـة، 

الشـبكة لكـون كثافـة وناقليـة أمراس 
الألمنيـوم ومتانتهـا أقـل مـن النحاس، 
تـدلّي  بحـدوث  يتسـبب  مـا  وهـذا 

وانقطاعهـا. الأمـراس 
الأخـرة  العـشر  السـنوات  وفاقمـت 
الأوضـاع الخدميـة المرتبطـة بالكهرباء 
إلى حد كبـر في المناطق التي يسـيطر 
عليهـا النظـام السـوري، حيـث أصبح 
نصيـب الفـرد مـن اسـتهلاك كهربـاء 
الدولـة %15 مـا كان عليـه في عـام 
أعدهـا  بحثيـة  دراسـة  وفـق   ،2010
الباحثـان سـنان حتاحت وكرم شـعار، 

.2021 أيلـول  في 
وأجبرت السـاعات الطويلـة لـ"تقنن" 
الكهربـاء السـكان عـى الاعتـاد عى 
مولـدات  أو  كـ"الأمبـرات"  بدائـل، 
الأسـعار  ارتفـاع  لكـن  الكهربـاء، 
والتكاليـف طـال هـذا الخيـار أيضًـا، 
بأسـعار  المتكـرر  للارتفـاع  نتيجـة 
مسـتويات  إلى  ووصولهـا  المحروقـات 

مسـبوقة. غـر 

 حمص خارج التغطية.. 

الكهرباء تعطّل 
الاتصالات

إدلب   - هدى الكليب

شـهدت محـال بيـع الأدوات الكهربائية 
في إدلـب شـال غـربي سـوريا إقبـالاً 
لافتـًا قبـل عامـن، وذلـك مـع عـودة 
متعـددة  مـدن  إلى  الكهربـائي  التيـار 
والدانـا،  إدلـب،  منهـا  المنطقـة،  في 
وسـلقن، وسرمدا، عقب التنسـيق الذي 
 Green" حصـل بـن الشركـة الركيـة
العامة  الكهربـاء  Energy"، ومؤسسـة 

.2021 أيـار  بإدلـب في 
 لم يـدم انتعـاش هذا القطـاع طويلًا، إذ 
عادت تجـارة الأدوات الكهربائية للركود، 
بعـد الغـلاء الـذي طرأ عـى أسـعارها 
من جهـة، وعـى أسـعار الكهربـاء من 
جهـة أخـرى، ما حـرم شريحة واسـعة 
الأدوات  اقتنـاء  إدلـب مـن  أهـالي  مـن 
الكهربائيـة المنزلية، نظـراً إلى أوضاعهم 
المعيشـية الصعبـة وما يتخللهـا من فقر 
وضعـف القـوة الشرائيـة، فضـلًا عـن 

قلـة فـرص العمـل في المنطقة.
لم تسـتطع صفـاء العربـو )31 عامًـا(، 
تقيـم في  نازحـة مـن خـان شـيخون 
الأدوات  مـن  أي  شراء  الدانـا،  مدينـة 
نظـراً  الآن،  حتـى  المنزليـة  الكهربائيـة 
إلى عـدم كفايـة دخلها الشـهري لتأمن 
مسـتلزمات الحيـاة الأساسـية، إذ تعمل 
في محـل لبيع الألبسـة النسـائية براتب 
ضعيـف، وفـق مـا قالتـه لعنـب بلدي.
الكهربـاء  أسـعار  أن  وأضافـت صفـاء 
الركيـة في ارتفـاع دائـم، وكذلـك الأمر 
الكهربائيـة  الأدوات  لأسـعار  بالنسـبة 
راتبهـا  يتجـاوز  لا  بينـا  المنزليـة، 
المبلـغ  تركيـة،  لـرة   1000 الشـهري 
ولأطفالهـا  لهـا  يؤمّـن  بالـكاد  الـذي 

يومهـم. قـوت  الثلاثـة 

أسعار الكهرباء عائق
 ،2022 الأول  كانـون  مـن   23 في 
 "Green Energy" شركـة  رفعـت 

إدلـب،  في  المنزليـة  الكهربـاء  تعرفـة 
إلى   1 مـن  اسـتخدام  تكلفـة  لتصبـح 
 20.4 نحـو  سـاعيًا  كيلوواطـًا   150
كيلـوواط   150 ومـن  أمريـي،  سـنت 
فـا فـوق، يحسـب كل كيلـوواط واحد 

أمريـي. سـنت  بــ22.4 
أن  تـرى  عامًـا(   41( البشـر  روان 
الأخـرة  الآونـة  في  الكهربـاء  أسـعار 
باتـت باهظـة جـدًا حتى عـى الطبقات 
امتلاكهـا  ورغـم  الدخـل،  المتوسـطة 
المنزليـة،  الكهربائيـة  الأدوات  معظـم 
فإنها تسـتعملها ليلًا فقـط وبـ"تقنن" 
مسـتمر، وذلـك بعـد عودتها مـن عملها 
في أحـد محـال الأقمشـة وسـط مدينة 

الدانـا شـال إدلـب.
تصـل فاتـورة الكهربـاء التـي تدفعهـا 
شـهرياً،  تركيـة  لـرة   400 إلى  روان 
مقابـل تشـغيل بعـض الأدوات وليـس 
كلهـا، وعنـد الـرورة فقـط، معتـبرة 
إيجـار  إليـه  أنـه مبلـغ كبـر يضـاف 

المنـزل الـذي يبلـغ 70 دولارًا أمريكيًـا 
شـهرياً، عـدا عـن مصاريـف المعيشـة 
التـي أثقلـت كاهلهـا، بينا هـي المعيلة 
الوحيـدة لأسرتهـا بعد عجـز زوجها عن 

تأمـن فرصـة عمـل أو دخـل ثابـت.
أما علا الشـيخ )39 عامًـا(، وهي نازحة 
مـن مدينة معـرة النعـان، فقالت لعنب 
بلـدي، إنها أحـرت الأدوات الكهربائية 
معهـا مـن منزلها القديـم إلى إدلب حن 
اضطـرت للنزوح حيـث تقيـم اليوم في 

مخيـات سرمدا.
لا تسـتخدم عـلا مـن هـذه الأدوات إلا 
عـى  قدرتهـا  لعـدم  فقـط،  الغسـالة 
المتزايـدة  الكهربـاء  تغطيـة مصاريـف 
والتـي فاقـت بأضعـاف قـدرة عائلتهـا 

قولهـا. بحسـب  المتدهـورة،  الماديـة 

للشراء مواسم
الأدوات  تاجـر  قـال  جانبـه،  مـن 
الكهربائيـة في إدلب لؤي الحسـن )38 
الأدوات  شراء  عـى  الإقبـال  إن  عامًـا(، 
الكهربائيـة المنزلية بـات ضعيفًا، نتيجة 
ضعـف القـدرة الشرائية لأغلبيـة أهالي 
الفقـر وقلـة  الذيـن يعانـون  المنطقـة، 

الأجـور.
شراء  عـى  الإقبـال  أن  لـؤي  وأوضـح 
الأجهـزة الكهربائيـة يـزداد ضعفًـا في 
فصل الشـتاء مـن كل عام، حيـث تكون 
ومـواد  وسـائل  لـشراء  الأولويـة  فيـه 
التدفئـة، بينـا يتـم تأجيـل كل الأمـور 

الأخـرى لأوقـات مناسـبة أكـثر.
عليهـا  يكـون  الإقبـال  أن  وأضـاف 
أكـثر في فصـل الصيـف، خاصـة عى 
الـبرادات، كـا زاد الطلب عى شاشـات 
الماضيـة،  الفـرة  خـلال  "البلازمـا" 
بالتزامـن مـع بطولـة كأس العـالم لكرة 

القـدم.
وذكـر التاجـر أن الإقبـال عـى الأجهزة 
المنزلية ينحصر بالغسـالات  الكهربائيـة 
وقلـة  ثمنهـا  لرخـص  الحوضـن  ذات 
اسـتهلاكها للكهرباء، إذ تراوح أسعارها 
بـن 80 و110 دولارات أمريكية، وكذلك 
سـخانات الميـاه الرخيصـة التـي يراوح 

سـعرها بـن 15 و20 دولارًا أمريكيًا.
الكهربائيـة  الأدوات  مصـدر  وحـول 
الموجـودة في السـوق، أشـار التاجر إلى 
أن معظـم البضائع متنوعـة المصدر، منها 
الـركي وهو الأكـثر وجودًا في الأسـواق، 
والصينـي  الأوزبـي  إليـه  يضـاف 
معظـم  وتركـز  الأوروبي،  والمسـتعمل 
ثمنًـا  الأقـل  البضائـع  عـى  المشـريات 

احتياجًـا. والأكـثر 
غـربي سـوريا  مناطـق شـال  وتشـهد 
سـوءًا في الأحـوال المعيشـية وسـط واقع 
اقتصـادي مـردٍ، إذ بلـغ عدد السـورين 
نحـو  إنسـانية  مسـاعدة  إلى  المحتاجـن 
14 مليونـًا و600 ألـف شـخص في عـام 
2022، بعد أن بلـغ 13 مليوناً و400 ألف 
خـلال 2021، وفـق تقرير الأمـم المتحدة 

الصـادر في 23 مـن شـباط 2022.

توجه نحو الأرخص جراء الغلاء..

سوق الأدوات المنزلية بإدلب يتراجع

محطة الحصن للبث الإذاعي بريف حمص - 20 من كانون الاول 2020 )سانا(
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القنيطرة - زين الجولاني

ــة  ــات حكوم ــود مؤسس ــت جه انصبّ
النظــام في محافظــة القنيطــرة، جنوبي 
ســوريا، عــى تأمــن الخدمــات في 
بلــدة بريقــة بريــف المحافظــة الجنوبي 
دونـًـا عــن قــرى وبلــدات يــرى ســكانها 
ممــن قابلتهــم عنــب بلــدي، أن بلداتهــم 
ــة  ــت بريق ــا أغُرق ــت، في ــم أهُمل وقراه
ــزب  ــرع ح ــن ف ــون أم ــات ك بالخدم
ــد أباظــة،  "البعــث" في المحافظــة، خال

ــا. ينحــدر منه
كانــت بريقــة تعــاني ســوء الخدمــات، 
ــدات  ــرى وبل ــة ق ــال بقي ــا كح حاله
ــى  ــام ع ــيطرة النظ ــل س ــرة قب القنيط
عــام  منتصــف  الســوري  الجنــوب 
ــا  ــود إليه ــات تع ــدأت الخدم 2018، وب
أولى  فهــي  ذلــك،  عقــب  وحدهــا، 
ــبكة  ــا ش ــت إليه ــي وصل ــدات الت البل
فيهــا صيانــة  وأجُريــت  الكهربــاء، 
ــي،  ــصرف الصح ــاه وال ــبكات المي لش

ــا. ــف فيه ــم الهات ــل مقس ــا فعُّ ك
وبالنظــر إلى وجــود عديــد مــن القــرى 

والبلــدات المجــاورة، التــي لا تبعــد 
ــة،  ــن بريق ــة ع ــرات قليل ــوى كيلوم س
إلا أنهــا لم تحــظَ بأبســط الخدمــات 
حتــى اليــوم، كشــبكة الكهربــاء أو 
ــا،  ــالي إليه ــادة الأه ــى إع ــاء أو حت الم
مــا دفــع الأهــالي لاعتبــار مــا يحصــل 
نتــاج "محســوبيات" أمــن الفــرع، 
ــي" في  ــاع الوطن ــوات "الدف ــد ق وقائ

ــة.  ــد أباظ ــرة، خال القنيط

 المنظمات والإغاثة أيضًا
لم تســتأثر بريقــة بالخدمــات الحكومية 
فقــط، بــل توجهــت نحوهــا المنظــات 
ــاطات  ــى نش ــة، وحت ــا الإغاثي بخدماته

إعــادة الرميــم.
ومنــذ عــام 2018، حصــل معظــم 
ســكان البلــدة عــى مســاعدات لرميــم 
ــت إليهــا خدمــات  منازلهــم، كــا وصل
ــاريع  ــب المش ــاء، إلى جان ــاء والكهرب الم
التنمويــة للأهــالي، والمشــاريع الخدميــة 
تأهيــل  وإعــادة  الشــوارع  لإنــارة 

ــا. ــات وترميمه الطرق
بلــدة  مــن  عامًــا(،   50( مــوسى 

ــظ  ــرة، تحف ــف القنيط ــة بري رويحين
ــباب  ــل لأس ــمه الكام ــر اس ــى ذك ع
ــه  ــدي، إن بلدت ــب بل ــال لعن ــة، ق أمني
مدرســة  عــى  تحتــوي  رويحينــة 
مدمــرة بشــكل شــبه كامــل، إلى جانــب 
ــبب  ــرة بس ــازل المدم ــد مــن المن عدي
ــدار  ــى م ــة ع ــام المنطق ــف النظ قص

ســنوات.
ــه جهــود  ــذي تركــز في وفي الوقــت ال
المنظــات والجهــات الحكوميــة التابعــة 
ــظَ  ــة، لم تح ــدة بريق ــى بل ــام ع للنظ
ــأي  ــرة ب ــدات القنيط ــرى وبل ــة ق بقي
ــجر،  ــلات تش ــى حم ــات، أو حت خدم

ــوسى. ــه م ــا قال ــب م بحس
إعــار  إعــادة  "نريــد  وأضــاف، 
ــا  ــون يوميً ــا يقطع ــة، لأن أولادن المدرس
مســافات طويلــة للوصــول إلى المــدارس 

في القــرى المجــاورة".
مــوسى اعتــبر أن بلدتــه لم تصــل إليهــا 
الخدمــات، كونهــا لا تملــك أمينًــا لفــرع 
ــوًا في  ــى عض ــث"، ولا حت ــزب "البع ح
قيــادة الفــرع، في إشــارة منــه إلى 

ــة. ــد أباظ خال

الخدمات بحسب الموقف من النظام
أحــد أبنــاء بلــدة مســحرة بريــف 
القنيطــرة الأوســط قــال، إن بلدتــه هــي 
ــات. ــا أي خدم ــل إليه ــرى لم تص الأخ

وقــال أحمــد )40 عامًــا(، تحفــظ عــى 
إن  أمنيــة،  لأســباب  الكامــل  اســمه 
ــل  ــوري تتعام ــام الس ــات النظ مؤسس
مــع قــرى وبلــدات القنيطــرة بنــاء عى 
موقــف أبنائهــا مــن الثــورة الســورية.

ــابقًا في  ــن س ــه كان يقط ــاف أن وأض
ــيطرة  ــرة س ــلال ف ــة، خ ــدة بريق بل
المعارضــة الســورية عــى المنطقــة، 
كــون بلدتــه مســحرة كانــت خــط جبهة 
بــن قــوات النظــام وفصائــل المعارضــة 
لســنوات، والعيــش فيهــا غــر ممكــن.

أحمــد قــال، "حتــى خــلال تلــك الفــرة 
كان المجلــس المحــي في بريقــة يحصــل 
ــم  ــن دع ــه م ــل مخصصات ــى كام ع
ــي وغــذائي وخدمــي، رغــم وقــوع  طب
البلــدة خــارج نفــوذ النظام الســوري".

واعتــبر أحمــد أن النظــام يعاقــب البلدات 
فصائــل  في  أبناؤهــا  انخــرط  التــي 
ــا  ــن بينه ــراً، وم ــر" مبك ــش الح "الجي

بلدتــه مســحرة، إذ لا يحــق لســكانها 
ــا أنــه  حتــى المطالبــة بالخدمــات، مضيفً
ــة إلى  ــات الإغاثي ــل المنظ ــد تدخ لم تع
ــنوات.  ــذ س ــة من ــدات المحافظ ــم بل معظ
وتعــاني محافظــة القنيطــرة إلى جانــب 
محافظــات الجنــوب الســوري أوضاعًــا 
ــة  ــب حال ــة، إلى جان ــية مردي معيش
ــا  ــا، عززه ــي فيه ــان الأمن ــن الفلت م
ــام  ــود النظ ــة وج ــاء المنطق ــض أبن رف
الســوري فيهــا بعــد أن كانــت خارجــة 

ــنوات. ــت س ــو س ــوذه لنح ــن نف ع
جنــوبي  القنيطــرة  محافظــة  تقــع 
ــاحة 1200  ــى مس ــد ع ــوريا، وتمت س
كيلومــر مربــع، تحتــل إسرائيــل ثلثهــا، 

ــرى. ــشرات الق ــا ع ــوزع فيه وتت
ــع  ــاء، التاب ــزي للإحص ــب المرك ــر المكت ويش
عــدد  أن  إلى  الســوري،  النظــام  لحكومــة 
ــام  ــرات ع ــب تقدي ــة حس ــكان في المحافظ الس
ــرت  ــا ذك ــمة، في ــف نس ــغ 117 أل 2019 يبل
دراســة حــول "التنميــة الإقليميــة في محافظــة 
المحافظــة،  ســكان  عــدد  أن  القنيطــرة" 
ــل  ــن في الداخ ــا النازح ــة إلى أبنائه بالإضاف
ــغ 475 ألــف نســمة عــام 2009.  الســوري، بل

تقارير المراسلين

الحسكة -  مجد السالم

ــوب  ــران جن ــي غوي ــكان ح ــاني س يع
ــتمر  ــي المس ــق الأمن ــكة التضيي الحس
"الدولــة  تنظيــم  هجــوم  منــذ 
ــران"  ــجن "غوي ــى س ــلامية" ع الإس
مــن  العنــاصر  آلاف  يضــم  الــذي 
التنظيــم، أواخــر كانــون الثــاني 2022.
ــكاد  ــكة، وي ــوب الحس ــي جن ــع الح يق
ــل  ــن كام ــور" ع ــر "الخاب ــه نه يعزل
ــى  ــهل ع ــن الس ــل م ــا جع ــة، م المدين
"قــوات ســوريا الديمقراطيــة" )قســد( 
ــروج  ــول والخ ــي الدخ ــم بحركت التحك
مــن خــلال جسريــن رئيســن يربطــان 
وســوقها  المدينــة  بمركــز  الحــي 
ــا يكــون الجــسران  ــادرًا م ــس، ون الرئي
مفتوحــن أمــام حركــة العبــور في 

ــه. ــت نفس الوق

الحي معزول طبيعيًا
في أغلــب الأحيــان، تغلــق "قســد" أحــد 
ــارة مــن  ــش الم الجســور لتتفــرغ لتفتي

الجــسر الثــاني، وتفتــح الجــسر الآخــر 
لتغلــق الأول، بالتنــاوب.

ــا مئــات مــن  ويخــرج مــن الحــي يوميً
طلبــة الجامعــة ومختلــف المراحــل 
التعليميــة، ومدنيــون آخــرون مــن 
مراجعــي الدوائــر الحكوميــة، وغرهــم 
المدينــة  أســواق  يقصــدون  ممــن 
ــز  ــوق الحواج ــن تع ــة، في ح المركزي
ــتمرة  ــش المس ــلات التفتي ــة وحم الأمني
ــب  ــة، بحس ــم اليومي ــام حياته ــذ ع من
ــدي  ــب بل ــم عن ــن قابلته ــن مم مدني

ــي. ــكان الح ــن س م
ــي  ــكان ح ــن س ــا( م ــاب )35 عامً عت
إن  بلــدي،  لعنــب  قالــت  غويــران، 
"قســد" تجبرهــم في "كثــر مــن 
ــد  ــن أح ــوع ع ــى الرج ــان" ع الأحي
الآخــر،  الجــسر  وســلوك  الجســور 
ويفصــل بــن الجسريــن نحــو كيلومر 
واحــد، ويــزداد الأمــر صعوبــة في حال 
كان الســكان يتنقلــون ســراً عــى 
الأقــدام ومعهــم أطفــال أو أغــراض 

وحاجيــات.

ــتاء  ــل الش ــلال فص ــل خ ــا أن التنق ك
ــن وإلى  ــة م ــم صعوب ــن حركته زاد م
ــيئة  ــرق س ــب الط ــث أغل ــي، حي الح
ومليئــة بحفــر تغمرهــا الميــاه والطــن 

ــار. ــول الأمط ــد هط بع
وخــلال الأيــام الأخــرة، زادت حالــة 
الطقــس مــن وعــورة الطرقــات، بحســب 
عتــاب، إذ صــار الوضــع "كارثيًــا"، 
ــار  ــال وكب ــبة للأطف ــا بالنس خصوصً
الســن، كــان أن جــزءًا مــن هــذه الطرق 
ــد أن  ــل، بع ــة بالكام ــت إلى ترابي تحول

ــا. ــفلت منه ــة الأس ــت" طبق "اختف

وسائل النقل معدومة
ــاة  ــا معان ــران أيضً ــي غوي ــكان ح لس
ــكاد  ــي، إذ ت ــل الداخ ــائل النق ــع وس م
تغيــب عــن الحــي، حيــث يتوفــر عــدد 
ــس(  ــلات )السرافي ــن الحاف ــدود م مح

ــددة. ــد مح ــات ومواعي ــلال أوق خ
ورغــم أن خدمــات ســيارات الأجــرة 
في  محــدود  بشــكل  أيضًــا  تتوفــر 
ــن  ــوا ميّال ــكان ليس ــإن الس ــي، ف الح

ارتفــاع  إلى  نظــراً  لاســتخدامها، 
. تكلفتهــا

ــرة  ــيارات الأج ــاب س ــتغل أصح ويس
الأمنيــة  والظــروف  الحــي،  بعُــد 
المحيطــة التــي يعيشــها، لرفــع الأجــرة 
ــورية،  ــرة س ــبعة آلاف ل ــو س إلى نح
لــرة  آلاف  وقــد تصــل إلى عــشرة 

ــاء. ــرة المس ــلال ف خ

وسائل النقل التقليدية ممنوعة
في  غويــران  حــي  أهــالي  يشــتهر 
ــات  ــى الدراج ــم ع ــكة باعتاده الحس
ــية، إلى  ــل أساس ــيلة نق ــة كوس الناري
جانــب أنهــا تعتــبر مصــدر دخــل 

ــي. ــن الح ــل م ــات العوائ لمئ
ــد"  ــع "قس ــر، تمن ــن والآخ ــن الح وب
ــة  ــل مدين ــات داخ ــذه الدراج ــول ه تج
ــا  ــباب تصفه ــراً إلى أس ــكة، نظ الحس
بـ"الأمنيــة"، مــا يعطــل حركة الســكان 
وأعالهــم، في حــن منعــت الدراجــات 
في حــي غويــران منــذ هجــوم التنظيــم 
 ،2022 عــام  مطلــع  الحــي  عــى 

عــى  مفروضــة  القيــود  تــزال  ولا 
ــوم. ــى الي ــتخدامها حت اس

مهنــد )39 عامًــا(، يعمــل في نقــل 
ــاء  ــة لق ــه الناري ــبر دراجت ــركاب ع ال
أجــرة محــددة بنحــو ألفــي لــرة 
ســورية، قــال لعنــب بلــدي، إنــه فقــد 
ــد"  ــرار "قس ــد ق ــاسي بع ــه الأس عمل
حظــر اســتخدام الدراجــات الناريــة في 

ــران. غوي
مياومــة  عامــل  إلى  مهنــد  تحــول 
"عتــال"، يتنقــل بــن مســتودعات 
ــة وســوق "الهــال"، يعمــل مــن  الأغذي
ــشرة  ــاء ع ــاء لق ــى المس ــاح حت الصب
ــة  ــوم لإعال ــورية في الي ــرة س آلاف ل
أسرتــه ومــن ضمنهــا أطفالــه الثلاثــة، 
ــل  ــه في نق ــن عمل ــي م ــا كان يجن بين
ــذا  ــف ه ــة ضع ــبر الدراج ــركاب ع ال

ــا. ــغ يوميً المبل
ورغــم الاحتجاجــات المســتمرة مــن قبــل 
أصحــاب الدراجــات الناريــة، والمطالبــة 
ــذ  ــتخدامها من ــن اس ــر ع ــع الحظ برف
عــدة أشــهر، لم تســتجب "قســد" حتــى 
الآن لهــذه المطالــب بحجــة "الــرورات 

ــة". الأمني

غويران وتنظيم "الدولة"
يوافــق 19 مــن كانــون الثــاني الذكــرى 
ــران"،  ــجن "غوي ــداث س ــنوية لأح الس
ــم  ــن تنظي ــاصر م ــم عن ــا هاج عندم
"الدولــة" الســجن بغــرض إطــلاق 
داخلــه  الموقوفــن  عنــاصره  سراح 
عــى أيــدي "قســد" وقــوات التحالــف 

ــدولي. ال
وخــلال الهجــوم المفاجــئ، تمكنــت خلايــا 
ــل  ــجن، وقت ــول الس ــن دخ ــم م التنظي
حراســه، والتحصــن داخلــه مع الســجناء، 
واســتمرت المعــارك بــن عنــاصر التنظيــم 
وقــوات "قســد" المدعومــة مــن التحالــف 

الــدولي لنحــو شــهر.
القتــى  مئــات  المعــارك  وخلفّــت 
الإحصائيــات  بحســب  والجرحــى، 
الصــادرة عــن التنظيــم و"قســد"، 
بينــا فــرت أعــداد غــر معروفــة مــن 
عنــاصر وقياديــي التنظيــم في الســجن.

ــارك،  ــاء المع ــى انته ــام ع ــب أي وعق
ــازل  ــد" لمن ــات "قس ــتمرت مداه اس
المدنيــن في الحــي، بحثًــا عن الســجناء 
ــت  ــازل قال ــرت من ــا فج ــن، ك الفاري
ــاركوا  ــخاص ش ــود لأش ــا تع إن ملكيته
بالهجــوم إلى جانــب تنظيــم "الدولــة". 

 بعد عام على هجوم السجن.. 

"قسد" تواصل التضييق على "غويران"   

القنيطرة.. الخدمات حسب الولاء وبريقة تحظى بحصة "البعث" 

)AP( 2022 آلية عسكرية لـ"قسد" خلال دورية على مدخل حي غويران في الحسكة- 25 كانون الثاني
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إبراهيم العلوش

بعد الحرب الروسية عى العالم الغربي في 
مجال الطاقة، رد الغرب عليها بحرب الرقائق 

الإلكرونية، فأين نحن من هذا الصراع، وماذا 
يفيدنا في المستقبل؟

أعلنت الولايات المتحدة في عام 2022 رصد مبلغ 
52 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق الإلكرونية 

وتوطين خبراتها، وتوفر مواد "أنصاف 
النواقل" التي تعتمد عليها هذه الصناعة، 

واعتبرت الحكومة أن الحرب المقبلة هي حرب 
الرقائق الإلكرونية التي تهيمن شيئًا فشيئًا 

عى الاقتصاد العالمي.
والحقيقة أن الرقائق الإلكرونية هي عصب 

الذكاء في الأجهزة الحديثة، فالأجهزة الخلوية 
والحواسيب وأجهزة الذكاء الصناعي لا 

تعمل بكفاءة عالية دون الرقائق التي تشغّل 
البرمجيات وتوسع الذواكر وتسّرع الاستجابة، 

وتجعل العالم أكثر تقاربًا بفضل البرامج 
الحديثة في التواصل، والتجارة، والرجمة، 

ومعالجة المعلومات، بدءًا من التحكم بالأسلحة 
والمقذوفات الصاروخية، وتشخيص الأمراض، 

وابتكار اللقاحات، وانتهاء بإدارة الأقمار 
الصناعية و"التلسكوبات"، التي كان آخرها 

"تلسكوب جيمس ويب" الذي التقط في عام 
2022 صورًا للكون تعود إلى أكثر من 13 مليار 

عام، وهذا رقم خرافي بالنسبة للبرية.
اندلع الصراع عى الرقائق الإلكرونية بعد 

تعاون الصين مع روسيا في بدء الحرب التي 
شنها بوتين عى أوكرانيا، إذ منعت أمريكا 

تصدير الرقائق الحديثة التي تسرّ الصواريخ 
والطائرات الروسية إلى موسكو، ما جعلها 

تستنجد بأنواع قديمة من الرقائق التي تسُتخدم 
في السيارات والغسالات والأجهزة الإلكرونية 

الصغرة. 
ولأن الصين كانت حذرة ومصالحها الاقتصادية 

متعلقة براء بضائعها في العالم الغربي، فإنها 
رفضت تزويد روسيا بالأسلحة الحديثة، وبسبب 

استنفاد بوتين ذخرته الموجهة برائح ذكية 
خلال قصفه الكثيف الممتد إلى أكثر من عرة 
أشهر حتى الآن، استنجد بالمسرّات الانتحارية 

الإيرانية لدعم جيشه المتقهقر واستعان بأبرزها 
"شاهد 136" و"مهاجر 6" من أجل تدمر حياة 

المدنيين الأوكرانيين، وتحطيم البنى التحتية، 
وخاصة شبكات الكهرباء والتدفئة في هذا الشتاء 

الذي تصل درجة الحرارة فيه إلى 10- مئوية.
التحقيقات الأمريكية حول الطائرات المسرّة 

الإيرانية بيّنت أن أكثر من %75 من القطع 
التكنولوجية في تلك الطائرات هي من صناعة 

أمريكية أو تدخل فيها الصناعة الأمريكية 
والغربية واليابانية، وهذا ما جعل إيران تحت 

المجهر في منع التكنولوجيا الحديثة عنها، 
وخاصة الرقائق الإلكرونية التي تدخل في 
صناعة هذه المسّرات، بالإضافة إلى إدانتها 

الأخلاقية في مساهمتها بتدمر البنى التحتية 
المدنية بأوكرانيا، ما جلب عليها مزيدًا من 

الاستنكارات الدولية!
تركز صناعة الرقائق الإلكرونية بشكل رئيس 

في أمريكا واليابان وأوروبا وخاصة في هولندا، 
بالإضافة إلى تايوان الجزيرة المجاورة للصين، 

وتوجد صناعة للرائح في الصين أيضًا، ولكن 
معظم خبرائها هم من الأوروبيين أو الأمريكيين 

الذين يمتلكون الخبرات المتقدمة في هذه 
الصناعة، وأي عقوبات أمريكية وغربية عى 

الصين ستسحب هذه الخبرات وتمنع توريد 
التكنولوجيا الحديثة لإنتاج الرقائق الإلكرونية، 

إذ إن هولندا مثلًا متخصصة في المعامل التي 
تنتج الرقائق وتصدّرها إلى الصين وإلى غرها من 

الدول المسموح توريد تلك المعدات المتطورة إليها.
تنتج تايوان أحدث الرقائق، وتمتلك حصة كبرة 
في السوق الدولية بهذه الصناعة، ولذلك تطمع 
الصين بهذه الجزيرة الصغرة الواقعة قبالتها، 

وقد هددت باحتلالها بذرائع قومية مع بداية 
الحرب الروسية في أوكرانيا، ولكن فشل بوتين 
في تحقيق أهدافه أخافها، وجعلها تراجع عن 

اجتياح تايوان، وقد تحول الدعم الصيني لروسيا 
إلى مجرد وعود ونصائح بعيدة عن الحرارة التي 

بدأت بها قبل الحرب الأوكرانية عندما التقى 
الرئيسان الصيني والروسي في قمة تاريخية 

شجعت روسيا عى دخول الحرب.
العالم العربي كان له صوت مسموع في حرب 

النفط والغاز خلال العام الماضي، وقد انحاز 
معظمه إلى روسيا ودعمها في قرارات "أوبك 

بلس" 2022، مستفيدًا من ارتفاع أسعار 
النفط والغاز، بالإضافة إلى أن روسيا صارت 

بلدًا مجاورًا للعراق والسعودية ودول الخليج العربي، 

وصارت مؤثرة بعد احتلالها لسوريا وتحالفها مع إيران. 
وبعد تراجع أخطار حرب الطاقة مع تعويض 
الإمدادات الروسية بغرها، فإن العالم العربي 
يجد نفسه يتيمًا في حرب الرقائق الإلكرونية 

التي تندلع الآن ولا ينتج منها شيئًا ذا قيمة، 
إذ تكتفي معظم الحكومات بنهب الثروات العامة، 

وبإدارة القمع، والاتهامات، والفتاوى المشبوهة، 
وتدليل جيوشها التي لم ترك حربًا إلا وخسرتها خلال 

العقود الماضية.
المستقبل هو لصناعة الرقائق الإلكرونية والبرمجيات 

الحديثة، وهذه لا تحتاج إلى كثر من المواد الأولية، 
وكل حاجتها هي العقول والتطور التعليمي، وهذه 

العقول متوفرة في العالم العربي، وفي سوريا بشكل 
كبر إذا تم الإفراج عن الطاقات البرية والتوقف عن 
تهديدها بالمعتقلات والتكفر والتخوين، وإبعادها عن 

خطر "الكبتاجون" الذي تتاجر به عائلة الأسد. 
الجامعات الحديثة هي النواة الأولى لصناعة 
الرقائق التي تدر مئات المليارات من الدولارات 

في الأسواق العالمية، ولعل بلدًا مثل سوريا 
بعد تحرره مستقبلًا من نظام الأسد، سيُعد 

من أبرز الدول المرشحة لهذا المسار في السباق 
التكنولوجي، لا سيما إذا عرفنا أن الأردن من 

الدول الرائدة في البرمجيات وفي التطور 
الرقمي، ومن الدول المرشحة للنجاح في هذا 

المجال.
الدخول إلى سوق الرقائق الإلكرونية 

والبرمجيات قادر عى إعادة دولة مثل سوريا 
إلى العالم الحديث بعد عقود من الاستبداد 
والتدمر ونهب الموارد من قبل نظام الأسد 

وإيران وروسيا وغرها، فالطاقات البرية 
السورية قادرة عى خوض هذا السباق 

بمساعدة الأجيال التي تتخرج في أوروبا من 
أبناء اللاجئين، وفي ظل دولة سورية حرة، 

تحفظ كرامة مواطنيها مهما كانت أفكارهم، 
ومهما كانت طوائفهم وقومياتهم.

رأي وتحليل

الصراع على الرقائق 

المخبر الصحفي والصحفي المخبر 

علي عيد

يخبرنا بعض الصحفيين السوريين عن 
رحلاتهم إلى خارج سوريا خلال سنوات 

ما قبل 2011، وكان يتم إيفاد العرات في 
مهمات تغطية أو مرافقة وفود رسمية إلى 

دول مختلفة.
كما كانت الولايات المتحدة تستقبل 

الصحفيين السوريين وغرهم، ضمن برنامج 
"الصحفي الزائر"، رغم العداء المعلَن، والتهمة 

الحاضرة لكل من يمرّ بتلك البلاد آنذاك.
المفارقة أن بعض الصحفيين كانوا يعودون 
ليجدوا ورقة الدعوة إلى "فنجان قهوة" في 

ضيافة جهاز المخابرات حاضرة في المطار 
أو عى الحدود مع لبنان، ومن الروايات أن 

الضابط، خلال الاستضافة، كان يرح لضيفه 

الصحفي ما دار من أحاديث رسمية داخل 
الوفود أو جانبية بين الصحفيين أنفسهم، 
حتى ولو كانت "نكتة" بالهمس بين اثنين. 
داخل البلاد، كان صحفيون يجوبون الدوائر 

الرسمية، يوطدون علاقاتهم بالإدارات، 
ويمررون لبعض مسؤوليها الأخبار حسب 

الطلب، وبعضهم كانوا يتحولون من 
صحفيين إلى وشاة.

وحصل ذات يوم أن تصارع اثنان من عتاة 
النظام السوري حول ملف الاتصالات، وكان 

الدجاجة التي تبيض ذهبًا وقتها، واختار أحد 
الصحفيين، ما زال حيًا ويعمل في صحيفة 
تمثّل وجهة نظر "الدولة"، أن ينسج علاقات 

ا  مع أحد الطرفين الذي سلمه ملفًا سميكً
حول القضية للنبش والنر.

حاول الصحفي أداء ما يلزم، ورغم عدم النر، 
فإنه اختفى، ويبدو أن صحفيًا مخبراً آخر 
لع شخصيًا،  من زملائه، وربما مديره المطّ

قام بالتبليغ، حسب الأصول، وبجهود زملائه 
لا جهود المخابرات التي زوّدته بالمعلومات، 

وجد الصحفي قابعًا تحت الأرض لدى جهاز 
أمني آخر، واحتاج اكتشاف سّر الغياب إلى 

الاستعانة بفرع المعلومات لتحديد آخر موضع 
ظهرت فيه شريحة هاتف الصحفي المختفي. 

امتدت الحال إلى ما بعد 2011 في الجانب 
الآخر، فكثر من الصحفيين أو المواطنين أو 

الناشطين الصحفيين كانوا يقفلون يومهم 
بتقرير إلى جهة ما حول مجمل ما يحصل 

في مواقع عملهم أو تغطياتهم، وهم ربما لا 
يعرفون ما تلك الجهة، ولماذا تجمع المعلومات 

من آلاف الناشطين في حقل الصحافة.
كل ما سبق هو من المحاذير التي يتحول معها 

الصحفي من مخبر مهنة إلى مخبر أجهزة 
أمنية، كما يفسّر التضارب أو حالة الصدام 
بين نظريتين، الأولى إبعاد المخبر الصحفي 

عن توطيد علاقته مع المصادر، والثانية تعزيز 

علاقته بالمصادر لأنها تفيد في نقل الأخبار أو 
"السبق".

إنها أشبه بـ"دائرة الطباشر القوقازية"، إذ 
إن هناك من سربح في النهاية عى حساب 

الآخر، والمختلف أن اللعبة هنا محفوفة بخطر 
خسارة أخلاق المهنة للصحفي حتى ولو 

ربح المعركة، فالمصادر تحاول جرّ الصحفي 
ليصبح أداة للرويج ونقل الأخبار المفيدة، 

والصحفي يسعى لاستغلال تلك العلاقة 
لفائدة عمله.

استقلالية الصحافة والصحفي مهمة شاقة 
في بلادنا القابعة أسفل الرتيب العالمي 

للشفافية، لذلك غالبًا ما يجد الصحفي نفسه 
ا في علاقات مشبوهة، ويضطره  متورطً

تعزيز علاقاته مع مسؤولين بعينهم إلى 
تقديم ما هو مطلوب منه لأسباب متعددة، 

بينها أنه يصبح مهددًا برفع الغطاء عنه عى 
ا عى جهة بعينها،  اعتبار أنه بات محسوبً

تعيّنه وتتوسّط لرقيته، أو تخصص له هدايا 
نقدية أو عينية.

في دول أتاحت للإعلام الوصول إلى المعلومات 
والإحصاءات وأرشيف الدولة، يندر أن ترى 
صحفيًا عى مائدة وزير يحتمل أن يكون 

مصدراً له، وقد يحصل ذلك في الخفاء، 
فالفساد طبيعة برية قد لا تمنعه الأخلاق، 
ويضبطه القانون والتريعات والمعاير التي 

تفرضها المؤسسة عى مخبريها الصحفيين.   
القاعدة المهمة لعمل المخبر الصحفي، أنه لا 

يجوز له نسج علاقات استثنائية وخاصة 
مع مسؤولين أو حتى بيئة محلية اجتماعية 
اع بعينه، لأنه سيتأثر  يعيش ضمنها، أو قطّ

بهذه العلاقات، وهو إما سيقوم بالمحاباة، 
وإما سيدفعه ظرف معيّن إلى استثمار موقعه 

ا أو تعزيز مكانته في وسيلته  اقتصاديً
الإعلامية بطرق ملتوية.

كثر من وسائل الإعلام تدوّر صحفييها 

ومراسليها جغرافيًا، بل وتحاول تغير 
قطاعات عملهم، ودوائر تركيزهم، وهو 

أسلوب قد تخسر بسببه الوسيلة كثراً لأن 
تخصص الصحفي أو المخبر الصحفي يعمّق 

معرفته. 
نعود إلى ما بعد 2011، وطالما أن إعلام "الدولة 
السورية" انحدر في مهنيته أكثر من ذي قبل، 

فالمقصود بالعودة هو إعلام الضفة الأخرى 
"المعارض".

دون تعميم، اعتقد كثر من الناشطين أن 
المخبر الصحفي يجب أن يمثّل وجهة نظر 
بيئته، أو الفصيل الذي يحميه، أو الثورة، 
والحقيقة أن ذلك كان أفدح الأخطاء، إذ لا 

يجوز للمخبر الصحفي أن يقدم في روايته 
الإعلامية أكثر مما شاهد، وألا يفكر في الأثر 

السلبي لنقله جريمة وقعت في منطقة تمثّل 
بيئة حاضنة للمعارضة.

ذات يوم عام 2012، كان درعا تشهد مواجهات 
دامية، وخلال عمي في قناة إعلامية، اقرح 

أحد المحررين استضافة ناشط من درعا، 
ليخبرنا عمّا يحصل، جرى الاتصال بالهاتف، 

وكان صوت الناشط المخبر يهتز عى وقع 
انفجارات قوية، يخبرنا معها أنه يعاين 
ما يحصل من داخل درعا "البلد"، وينقل 

معلومات عن الإصابات والأبنية المتضررة، 
خرجت من "الغالري" وإذ بصديق يتصل بي 

يخبرني أن الناشط نفسه موجود في قرية 
الطرةّ الأردنية، الملاصقة للحدود، عى بعد أقل 

من ألفي مر عن مدينة درعا.
قدم ذلك الناشط نموذجًا آخر للصحفي 

المخبر، لقد كان يبتدع ليسوّق نظرية البيئة 
الحاضنة، رغم أن ما يحصل كان لا يحتاج 

سوى إلى عين ولسان وقلم صادقين.
عزيزي الصحفي، لا تقبل فنجان قهوة فيه 

محاباة، وحذارِ، فإن كل من حولك من مصادر 
يسعون لاستثمارك. وللحديث بقية.



ما الدور المقبل 
لعشائر الشرق السوري 

عنب بلدي
ملف العدد  570  

الأحد 22 كانون الثاني 2023

إعداد:
خالد الجرعتلي

حسن إبراهيم

شـمال  العشـائري  الطابـع  عليهـا  يغلـب  التـي  المنطقـة  في 
شرقـي سـوريا، اختـارت إدارة الرئيس الأمريي الأسـبق، باراك 
أوبامـا، "وحـدات حماية الشـعب" )الكرديـة( شريكًا أساسـيًا 

لواشـنطن في سـوريا لمحاربـة تنظيـم "الدولـة الإسـلامية".
الدعـم الأمريي للقـوات الكرديـة، همّش دور العشـائر العربية 
باسـتمرار  أمريكيـون  قياديـون  يلتقـي  إذ  يقصيهـا،  أن  دون 
وجهـاء وشـيوخ هـذه العشـائر، كـما تبـدي واشـنطن توجهًا 
لاسـتمالة المكـوّن العشـائري في المنطقـة، وهـو مـا يسـعى له 

النظـام السـوري وحليفتـاه، روسـيا وإيران.
تناقـش عنب بلـدي في هذا الملف مـع باحثين وخـبراء، إمكانية 
عـودة العشـائر إلى الواجهـة مجـددًا بعـد سـنوات التهميـش، 
وعوائـق هـذه العـودة بالنظـر إلى تمسّـك "قسـد" بمركزيتهـا 
في إدارة المنطقـة، واهتـمام واشـنطن بتحالفهـا مـع "قـوات 

سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( أكـثر مـن غرها.
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خبراء: لن يكون على حساب تحالف واشنطن مع "قسد" 
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أصـدرت وزارة الدفـاع الأمريكية )البنتاغـون(، في آذار 2020، تقريـراً انتقد إقصاء 
المكـوّن العربي عـن مفاصل اتخاذ القـرارات، داخل المؤسسـات العسـكرية والمدنية 

التابعة لـ"مجلس سـوريا الديمقراطية" )مسـد(، الجناح السـياسي لـ"قسد".
وذكـر التقريـر أن أغلبيـة المكوّنات العربيـة في المنطقة تنظر بسـلبية إلى "قسـد" 

المدينة. ومؤسسـاتها 
وقالـت وكالـة الاسـتخبارات الأمريكيـة، إن "قسـد" و"وحـدات حايـة الشـعب" 

تسـتأثران بمراكـز السـلطة واتخـاذ القـرارات حتـى داخـل الإدارات المدنيـة.
وبحسـب التقريـر، يؤكـد هذا السـلوك عدم رغبـة تلك القوات في تقاسـم السـلطة 
مـع المكـوّن العـربي، حتـى في مناطقـه، رغـم أن أغلبيـة العنـاصر المنتشرين عى 

خطـوط الجبهـات هناك مـن العـرب، كمحافظة ديـر الزور. 
وأحـدث ما أثُـر لإحياء المكـوّن العـربي في المنطقـة، تسريبات لم تؤكدهـا مصادر 
رسـمية حتى إعـداد هذا الملـف، عن اجتاعـات ضمّت مسـؤولن مـن دول خليجية 

ومسـؤولن أمريكين لتعزيز دور العشـائر.
مواقـع كرديـة تحدثـت، في 12 مـن كانـون الثـاني الحـالي، عن مـشروع أمريي 
جديـد، وتوجّـه لإعادة إحيـاء فصائـل عشـائرية عربية قديمـة، أبرزها "لـواء ثوار 

الرقـة" بقيـادة أحمـد علوش )أبـو عيسى(.
ونقـل موقـع "Basnews" )باسـنيوز( الكـردي، عـن مصـدر مقـرب من "قسـد"، أن 

أمريـكا لديهـا مـشروع لدعم فصائـل معارضـة في المنطقة، وتوسـيع مشـاركة المكوّن 

العـربي في مؤسسـات "الإدارة الذاتية".

وقـال المصـدر، إن واشـنطن تعتزم بنـاء تحالـف جديد بن "مسـد" وأطراف سـورية 

معارضـة، لتحقيق مشـاركة عربية في المؤسسـات القائمـة بمختلف المجالات، لتشـكيل 

تحالـف واسـع بالتزامن مع مسـاعي التقـارب بن تركيا والنظام السـوري، مشـراً إلى 

أن فصيـل "ثـوار الرقة" سـيعود إلى الواجهـة مجددًا بدعـم أمريي.

د هـذه المعلومـات من مصادر رسـمية حتى إعـداد الملف، إذ حاولـت عنب بلدي  ولم تؤكّـَ

التواصـل مع قيادين سـابقن في "ثـوار الرقة"، لكنهم رفضـوا التعليق. 

خيارات مفتوحة 
لواشنطن 

"جس نبض".. التوازن مطلوب

عناصر لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" على إحدى الأبنية شمال شرق سوريا 26 آذار 2022 )فيس بوك \ قوات سوريا الديمقراطية(

الرقـة،  بمحافظـة   2013 في  أُسّـس  فصيـل  الرقـة"  ثـوار  "لـواء 
ويشـكّل أبنـاء المحافظـة أغلبيـة مقاتليـه، وبعـد سـيطرة التنظيـم 
عـى المحافظـة، وجّه الفصيـل بنادقـه نحو تنظيـم "الدولـة" معلنًا 

تحالفـه مـع "قسـد".
وفي 2016 مع سـيطرة "قسـد" عـى الرقة، دمجت الأخـرة الفصيل 

داخـل مكوّناتها العسـكرية، واختفى قادته مـن الواجهة. 

الحديـث عـن مشروع إحيـاء العشـائر، جـاء أيضًا بعد 
زيـارة وفد أمريـي لـ"ثـوار الرقة" في مقـر "الفرقة 
تـداول  مـع  عيـسى"،  "أبـو  بقائـده  ولقائهـم   ،"17
أنبـاء عـن إرسـال أسـلحة ومعـدات أمريكيـة إلى مقر 

"الفرقة".
كـا تنشـط ردود الفعـل الأمريكيـة في سـياق تفعيل 
المكـوّن العشـائري، مـع أي تهديـد أو تلويـح بعمليـة 

عسـكرية تركيـة بريـة ضد "قسـد".
الباحـث السـياسي فراس عـلاوي يـرى أن الحديث عن 
لقـاء أمريـي مع قائـد "ثـوار الرقة" جـرى تضخيمه 
كثـراً، وأن واشـنطن لا تبحـث بعد عن عملية اسـتبدال 
أن  تدعمهـا، كـا  لـ"قسـد" مقـدار مـا  أو إضعـاف 

مخرجـات الاجتـاع لم تظهـر، ولا مـؤشرات أو حقائق 
ملموسـة في الوقـت الحالي.

وقـال عـلاوي لعنب بلـدي، إن اللقاء الأمريـي مع قائد 
"ثـوار الرقـة" محاولـة "جـس نبـض" لتقديـم حلول 
تمنـع العمليـة الركيـة، أو لتقديـم تنـازلات لأنقـرة في 

سـبيل تخفيـف التوتـر بالمنطقة. 
مـن وجهـة نظـر مغايـرة، يـرى الباحـث والكاتـب في 
الشـأن السـياسي ماجـد العلـوش، أن واشـنطن ربمـا 

في  الاجتاعيـة  القـوى  أن  تـدرك  بـدأت 
التشـكيلات  وخاصة  المنطقـة، 

أكـثر  العشـائرية، 

الأمريـي. المـشروع  في  للانخـراط  ضرورة 
وأوضـح العلوش لعنـب بلـدي، أن الأمريكين يطورون 
تموضعهـم شرق الفـرات، وهـو مـا يفرضـه اسـتمرار 
وجودهـم بانتظـار الحـل النهـائي في سـوريا، بغض 

النظـر عمـن يتـرر ومن يسـتفيد.
الباحـث السـياسي فـراس عـلاوي، يسـتبعد 
حـدوث تغيـرات في المنطقـة، إلا إذا حصلت 
تقـارب  تحقـق  أو  الركيـة،  العمليـة  فعـلًا 

أمريـي مـع الأتـراك.
وفي حـال وجـود مقرحـات أمريكيـة بهـذا 
الشـأن، يعتقـد عـلاوي أنهـا تتجـى بإيجـاد 
للفصـل بـن "قسـد" وتركيـا،  قـوة عربيـة 
عـى أن تكـون مقبولـة تركيـًا وتشـبه فصائل 
الشـال السـوري، بينـا يفضّل الباحـث ماجد 
العلـوش الريـّث قبـل إطـلاق الأحـكام، كـون 

الصـورة غـر واضحـة، وفـق رأيـه، معتـبراً أن نجـاح 
التوجـه الأمريـي الجديـد مرتبـط بالسـكان المحلين.
وربـط التوصـل إلى نتائج أفضل بنجاح القـوى الفاعلة 
محليًـا في التعامل مـع التوجه الأمريـي، وبناء نموذج 

إداري يمتلك حدًا أدنى مـن "العقلانية". 

"تأخر الأمريكيون كثيرًا في إدخال تعديلات 
جوهرية على الوضع شرق الفرات، ربما 

كانوا يعتقدون أنهم قادرون على تعديل 
سلوك )قسد( تدريجيًا وفك ارتباطها 

بـ)العمال الكردستاني( أو نسف أوهامها 
الأيديولوجية". 

ماجد العلوش 
باحث وكاتب في الشأن السياسي
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الميـداني  المشـهد  الأمريكيـة  المبـادرات  تتصـدّر 
تطـورات  أو  لاحتجاجـات  اسـتجابة  والسـياسي، 

 . نيـة ا ميد
مصـدر عمـل مع قـوات التحالـف الدولي في سـوريا 
سـابقة  اجتاعـات  عـى  ومطلـع  سـابقًا،  والعـراق 
وضبـاط  "قسـد"  بـن  الماضيـة  السـنوات  خـلال 
المكـوّن  لدعـم  تهـدف  مشـاريع  حـول  أمريكيـن، 
العـربي شـال شرقـي سـوريا، تحـدث لعنـب بلدي 
عن هـذه الاجتاعـات مقابل عدم الإشـارة إلى اسـمه.
وقال عـبر اتصـال هاتفـي، إن مشـاريع التحالف في 
هـذا الصـدد لم تتجـاوز مرحلـة التخطيـط، وأبرزهـا 
مـشروع طرحتـه غرفـة عمليـات "العـزم الصلـب" 
مـن  محليـن  مقاتلـن  نقـل  إلى  يهـدف  سـابقًا، 
"مغاويـر الثـورة" )جيـش سـوريا الحـرة حاليًا( من 
قاعـدة "التنـف" إلى بلـدة الباغوز شرقي ديـر الزور.
وأضـاف أن هـذا المـشروع يعُـاد طرحـه بدايـة كل 
عـام، لكـن المسـؤولن الأمريكيـن دائماً مـا يفضّلون 
"قسـد"، ولا سـيا أن المؤثريـن عـى القـرار الفعـي 
لـدى قـوات التحالـف في سـوريا، مـن بقايـا إدارة 
أوبامـا، لم يجـرِ تغيرهـم، وهـم مـن يعيد طـرح هذا 

متكرر. بشـكل  المـشروع 
تتنـاول  الجديـدة"  "القديمـة  الأمريكيـة  الأطروحـة 
أيضًـا تحويـل إدارة قاعـدة "التنـف" في الأردن إلى 
تغـرات  يعنـي  وهـذا  أربيـل،  في  عملياتهـا  غرفـة 

واسـتخباراتية.  اسـراتيجية 
وعـن غاية أمريكا مـن وراء هذا المـشروع قال المصدر، 
إن واشـنطن تريد تشـكيل قوة عربيـة فعليًا إلى جانب 

"قسـد" في المنطقـة، خصوصًـا في الباغـوز المطلة 
عـى نهـر "الفـرات"، وعنـد الحـدود العراقية، وفي 

نفطية. آبـار  بضعة 
لكن الهـدف الاسـراتيجي الأبعد بالنسـبة للتحالف، 
إيجـاد مـبرر لفتـح خط إمداد لوجسـتي بن شـال 
شرقـي سـوريا و"التنف"، مـرورًا بمناطق تسـيطر 
النظـام وإيـران، وفي حـال تقسـيم  عليهـا قـوات 
الشرقـي  حمـص  ريـف  بـن  الثـورة"  "مغاويـر 
والريـف الشرقـي مـن ديـر الـزور، فإن مـبرر فتح 

طريـق الإمداد صـار موجـودًا.
مصدر عسـكري مـن العاملن سـابقًا مـع "مغاوير 
الثـورة"، ويقيـم في مخيـم "الركبـان" حاليًـا، قال 
لعنـب بلـدي، إن الخطـة الأمريكيـة جـرى الحديـث 

عنـاصر  فسـاد  مبرراتهـا  أبـرز  وكان  مـرارًا،  عنهـا 
وقـادة "مغاوير الثـورة" قبل التعديلات التي شـهدها 

الفصيـل منتصـف 2022.
وكان مـن مـبررات الأمريكيـن في "التنـف"، أن هذه 
التعديـلات ضروريـة لإحضار عناصر جـدد من خارج 
"مغاويـر الثـورة" إلى المنطقـة، بعيـدًا عـن عنـاصر 

وقـادة الفصيـل مـن مخيـم "الركبان". 

حصة "قسد" ودورها 
يعتبر ملف العشـائر أحـد الملفات الشـائكة في منطقة 
تشـهد تجاذبات وصراع قوى، ومشـاريع لدى بعضها 
بتأسـيس كيـان مسـتقل أو حكـم ذاتي، ومـع عـودة 
هـذا الملـف إلى الواجهـة، تتجـه الأنظار نحو "قسـد" 
وموقفهـا عـى أنها "الحلقـة الأضعـف" في المنطقة.

تركيـا  بـدأت   ،2022 الثـاني  تشريـن  مـن   20 وفي 
عمليـة "المخلب- السـيف" الجوية، ضـد مناطق نفوذ 
"قسـد"، وحـزب "العـال الكردسـتاني" في العراق. 
تسـارعت التصريحات الركية عقـب انطلاق "المخلب- 
السـيف"، حول تنفيذ عمل عسـكري بـري و"اجتثاث 
الإرهابيـن"، مـا قابلته أمريـكا بتحذيـرات، ودعوات 
لـ"ضبـط النفـس" وتركيـز الجهـود عـى محاربـة 

"الدولة". تنظيـم 
"قسـد"،  قائـد  علـّق  حـن  في   

مظلـوم عبـدي، عـى 

ردود فعـل واشـنطن حينهـا، بـأن "هنـاك حاجة إلى 
تصريحـات أقـوى"، فمـن دون "ضـوء أخـر" من 
واشـنطن أو موسـكو، لا يمكـن لركيـا شـن هجـوم 
بـري ضـد القـوات الكرديـة في سـوريا، وفـق رأيـه.

ماجـد العلوش قـال في هذا الشـأن، إن مـا يجري هو 
تدخـل أمريـي مباشر لتصحيـح الأوضاع "الشـاذة" 
في المنطقـة عى حسـاب "قسـد"، فالخطـأ الجوهري 
الـذي ارتكبتـه الأخـرة هـو اعتقادهـا بأنهـا صـارت 
المحطـة الأولى وربما الوحيـدة لدى أمريـكا، وبالتالي 
ودعهـا  موقعهـا  عـى  سـيحافظون  فالأمريكيـون 

الظروف. كل  تحـت 
وذكـر الباحـث العلـوش أن "قسـد" لم تـدرك دورها 

بالنسـبة للأمريكين أساسًـا، إذ كانـت "بندقية جاهزة 
ومسـتعدة" لتنفيـذ مهمـة محـددة، وهـي السـيطرة 
عـى منطقـة غنيـة بآبـار النفـط، لمنـع تنفيـذ حـل 

روسي، وإفشـال المـشروع الإيـراني.
وأضـاف أنه وفقًـا للصيغة التي نشـأت بـن التحالف 
و"قسـد"، لا حصة ثابتـة ومعرف بها لـ"قسـد" في 

المنطقة وإنمـا "دور فقط".
مركز الأبحـاث الأمريـي "Hudson Institute" نشر 
تقريـراً تضمّـن خطـوات للنجـاح في توحيـد مجالات 
وإعـادة  سـوريا،  في  والأمريكيـة  الركيـة  النفـوذ 

تنشـيط الشراكـة في العلاقـات بينهـا.
وتضمنـت الخطوات إبعـاد "وحدات حاية الشـعب" 
عـن ديـر الـزور، عـبر فصـل "مجلـس ديـر الـزور 
العسـكري" عـن "قسـد"، وإبعـاد "الوحـدات" عـن 

الحسـكة، وفـق التقريـر .

التغيـرات المحتملـة التـي تكـرر طرحهـا تظهر عـى أنها 
تعزيـز لطـرف عى حسـاب الآخر، كـون التحليـلات قائمة 
وأن  أعـداء،  و"قسـد"  سـوريا  عشـائر  أن  تصويـر  عـى 

الولايـات المتحـدة قـد تكـون مسـتعدة لتعويم العشـائر.
فـراس عـلاوي يـرى في هـذا الصـدد أن أمريكا لـن تتجه 
لدعـم مكـوّن عشـائري بمنطقـة شـال شرقـي سـوريا 
عى حسـاب "قسـد"، سـواء بالاسـتبدال أو الإضعـاف، إذ 
تريـد واشـنطن أن تدعـم الحـل الأمنـي، وتهيـئ الأرضيـة 
المجتمعيـة خوفـًا مـن انفجارهـا بـأي لحظـة، سـواء عبر 

عمليـة تركيـة أو فشـل "قسـد" بعمـل ما.
مـن جهتـه، قال الباحـث السـوري في إدارة النـزاع محمود 
الحسـن لعنـب بلـدي، إن أمريـكا حافظـت عـى "حـد 
معقـول" مـن العلاقـة مـع المكـوّن العشـائري، وخاصـة 
في محافظـة ديـر الـزور التـي تشـهد علاقة مـع التحالف 
الـدولي أكـثر مـن غرهـا، ودائمـًا مـا تعقـد اجتاعـات 

وتتواصـل مـع شـيوخ العشـائر فيهـا.
سـيبقى  العشـائري  للمكـوّن  الدعـم  أن  الحسـن  ويـرى 
موجـودًا، مـع إمكانية ازديـاده أكثر خـلال الفـرة المقبلة، 
مرجّحًـا وجـود تمثيـل حقيقي، واعتـاد أكثر عـى المكوّن 

القـوات  حسـاب  عـى  ليـس  لكـن  العـربي،  العشـائري 
الكرديـة في المنطقـة.

ولفـت إلى أن هـذه السياسـة ربمـا تكـون "مرحليـة"، مع 
تأكيـده أن المكـوّن العشـائري سـيؤخذ بالحسـبان عند أي 

محاولـة لرتيـب منطقـة شرق الفرات.
الصحفـي والباحـث المختص في قضايا شرق الفرات سـامر 
الأحمـد، قال لعنـب بلـدي، إن القـوات الأمريكيـة وإدارتها 
في سـوريا لطالما حاولت تشـجيع العشـائر السـورية عى 
اتخـاذ مبـادرات وخطـوات لإثبـات وجودهـا في المنطقـة 

لكـن "ليس عى حسـاب )قسـد(".
وإن حـدث فعـلًا واجتمع ضبـاط أو مسـؤولون أمريكيون 
فـإن  سـوريا،  شرقـي  شـال  عشـائر  مـن  وجهـاء  مـع 
الغـرض منـه هـو تشـجيعهم عـى أخـذ دور فعـال في 
لا  لكـن  الـزور،  ديـر  المنطقـة، وخصوصًـا في محافظـة 
يمكـن للولايـات المتحـدة أن تدعـم كيانـًا عسـكرياً جديـدًا 
عـى حسـاب حلفائها مـن "وحـدات حاية الشـعب" وما 
يعُـرف بـ"كـوادر قنديل" )PKK(، حسـب تعبـر الأحمد.

وربمـا يهـدف التحريـض الأمريـي للعشـائر إلى فـرض 
نـوع مـن الاسـتقرار فيهـا، خصوصًـا أن خلايـا تنظيـم 
المنطقـة، حيـث مطامـع  منتـشرة في  تـزال  لا  "الدولـة" 

متناميـة. السـوري  والنظـام  الإيرانيـة  الميليشـيات 
ومـن المطالـب التـي طرحها وجهاء من عشـائر ديـر الزور 
عـى قوات التحالـف الدولي نهاية كانـون الأول 2022، في 
بلـدة الكـسرة غـربي المحافظـة، تشـكيل مجلس عسـكري 
سـلطة  عـن  بمعـزل  "البـكارة"،  عشـرة  لأبنـاء  خـاص 
"مجلس دير الزور العسـكري" التابع لـ"قسـد" )المسؤول 
الأمنـي والعسـكري عن ديـر الـزور(، لكن الأحمـد يرى أن 
منـح هذا النـوع من الصلاحيات للعشـائر غـر وارد حاليًا.

حسـابات إخباريـة محلية نـشرت حينها عـبر “فيس بوك” 
صـورة تظهـر القائـد العـام لـ”قسـد”، مظلـوم عبـدي، 
مـع الشـيخ حاجم البشـر، أحـد ممثـي قبيلة “البـكارة” 
في مدينـة الحسـكة، للتباحـث حـول المسـتجدات الأمنيـة 

ومطالـب الأهـالي بريـف ديـر الـزور الغربي.

)AFP( خلال عبور مدرعة أمريكية بجانب مدنيين سوريين شمال شرقي سوريا

مبادرة لم تبصر النور
وجهاء قبائل وعشائر في دير الزور في "خيمة وطن" لدعم ترشيح رئيس النظام السوري، بشار 
الأسد في الانتخابات- 19 أيار 2021 )سبوتنيك(

إن مشاريع التحالف في هذا الصدد لم تتجاوز 
مرحلة التخطيط، وأبرزها مشروع طرحته غرفة 

عمليات "العزم الصلب" سابقًا، يهدف إلى نقل 
مقاتلين محليين من "مغاوير الثورة" )جيش 

سوريا الحرة حاليًا( من قاعدة "التنف" إلى بلدة 
الباغوز شرقي دير الزور.

مصدر عمل مع قوات التحالف الدولي في سوريا 
والعراق سابقًا

ليس على 
حساب "قسد"
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تنقسـم عديـد مـن كـبرى العشـائر السـورية اليـوم 
في الـولاء، ويتضـح هـذا التفـكك بـن العشـائر في 
مجالـس كبـار عائلاتهـا وشـيوخها "التاريخيـن"، 

كـا يطلـق عليهـم محليًا.
عشـرة  تعتـبر  الحـصر،  لا  المثـال  سـبيل  وعـى 
"الجبـور" مـن كـبرى عشـائر ديـر الـزور، وينتمي 
لهـا آلاف من أبنـاء المنطقة، ويعتبر شـيخها التاريخي 
منذ الاسـتقلال عن فرنسـا حتـى الآن هو عبـد العزيز 
المسـلط، والـد رئيـس "الائتـلاف السـوري"، سـالم 

. لمسلط ا
وبينـا يقيم نـواف المسـلط ابن الشـيخ عبـد العزيز 
في مدينـة الحسـكة شرقـي سـوريا دون أي صفـة 
سياسـية بعد، يمثلّ شـقيقه سـالم المعارضة السورية 

المدعومـة مـن تركيـا شـال غربي سـوريا.
أمـا حسـن المسـلط ابن أخ الشـيخ عبـد العزيـز، فهو 
روسـيا  مـن  المدعـوم  العشـائر"  "مجلـس  رئيـس 

السـوري. والنظـام 
هـذه الحالـة يمكـن ملاحظـة أنهـا متكـررة أيضًـا 
بالنسـبة لعشـائر ديـر الـزور، حيـث تعتبر عشـرة 
"البـكارة" إحـدى أكـبر عشـائر المحافظـة، ويمثلّهـا 

في ديـر الـزور اليـوم الشـيخ حاجـم البشـر، الذي 
تربطـه علاقـة جيـدة بـ"قسـد".

لنهـر  المحاذيـة  المناطـق  إلى  النظـر  يمكـن  بينـا 
"الفـرات" مـن الجهـة الغربيـة، حيـث ينتـشر أبناء 
"البـكارة"، ويمثلّهم المعارض السـابق نواف البشـر، 
والمدعـوم من إيـران حاليًا، وهـو يقود لـواء "الباقر" 
مـن  كبـراً  قسـاً  "البـكارة"  أبنـاء  يشـكّل  الـذي 

. تليه مقا
بينـا يقيـم الشـيخ عامـر البشـر في تركيـا، وهـو 
معـارض للنظام السـوري و"قسـد" عى حد سـواء.
الروسـية  الخارجيـة  2019، قالـت وزارة  وفي عـام 
في بيـان، إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تسـتخدم 
الكـرد شـال شرقي سـوريا لدعم خططهـا في البقاء 
“أسـتانة”  مسـار  يقـوّض  مـا  الأجـل"،  "الطويـل 

السـياسي.
التصريحـات الروسـية الرسـمية جـاءت حينهـا عى 
الرقـة، واصفـة  للقبائـل في  إقامـة مؤتمـر  خلفيـة 
المؤتمـر بأنه "خطـوة لتحقيـق تمثيل عربي واسـع" 

بالنسـبة لواشـنطن.

ناشـطون  دعـا   ،2022 الأول  كانـون  مـن   21 في 
ووجهـاء قـرى وبلـدات شـال شرقـي سـوريا إلى 
احتجاجـات ضـد “قسـد” في مدينـة الحسـكة، عى 
خلفيـة اعتقـال الشـيخ ميـزر المسـلط، أحـد وجهـاء 
قبيلـة “الجبـور” وعضـو "مجلـس شـيوخ ووجهاء 

بالحسـكة. السـورية"  والقبائـل  العشـائر 
اعتقال الشـيخ جـاء خلال عودتـه من فعاليـة نظمّها 
النظـام السـوري في المربـع الأمنـي بالحسـكة، حول 
دور العشـائر المناهض لـ"قسـد" والوجود الأمريي 

شالي سـوريا.
وقالت الوكالة السـورية الرسـمية للأنباء )سـانا(، إن 
“قسـد” عممت عـى حواجزها ومجموعاتها المسـلحة 
“مذكـرة لاعتقـال شـيخ قبيلة )طـي( ضـاري محمد 
الفـارس”، وهـو من الشـيوخ المشـاركن في الفعالية 

. نفسها
في حن تحـاول وسـائل إعـلام النظام تقديـم رواية 
الاحتجاجـات في ديـر الـزور عـى أنهـا "انتفاضـة 
عشـائر دير الـزور ضد الوجـود الأمريـي"، وهو ما 
يخالفـه واقـع المنطقـة التـي اعرض سـكانها مـرارًا 

عـى مـرور أرتال روسـية منهـا خلال عـام 2021.
الشـيخ عامـر البشـر قـال لعنـب بلـدي، إن الريـف 
الغـربي لمحافظـة ديـر الـزور، حيـث يقطـن أبنـاء 
عشـرة "البكارة"، والمنطقـة التي تشـهد احتجاجات 
ضـد "قسـد"، شـهدت لأكثر من مـرة محاولـة لعبور 
قوات روسـية باتجـاه محافظـة الرقة، لكنهـا قوبلت 

برفـض شـعبي كبر.
كـا أن هـذه المناطـق خرجـت عـن سـيطرة النظـام 
مـن الأشـهر الأولى للثورة السـورية، وهو مـا اعتبره 
البشـر "دليلًا دامغًـا" عى رفض أبناء العشـرة في 
هـذه المناطـق وجـود النظـام و"سياسـاته القمعية" 

التـي عانوها سـابقًا.
وعـن قـدرة النظـام عـى إحـداث تأثـر في المنطقة 
قـال البشـر، إن النظـام في ديـر الـزور "ضعيـف 
نفسـه  تعويـم  بمحاولـة  يسـتمر  لكنـه  وهزيـل"، 
مسـتغلًا أي حالة رفض لـ"قسـد" عى أنها مطالبات 

له. تأييـد  أو  بعودتـه 
ولا يـزال النظـام يعمـل يوميًا عـى إيجاد ما يسـتند 

إليـه في هذه المناطق، بحسـب البشـر. 

شـال  مناطـق  في  الاحتجاجـات  تتكـرر 
شرقي سـوريا بشـكل دائـم، ويطالب فيها 
المحتجون "قسـد" بتعزيز المكـوّن العربي 
في إداراتهـا، وسـحب القـرارات الخدميـة 
مـن أيـدي "كـوادر قنديـل" في سـوريا، 
يجـري  مـا  غالبًـا  المطالـب  هـذه  لكـن 

تجاهلهـا.
الشـيخ عامـر البشـر، وهـو أحـد وجهاء 
الهيئـة  ورئيـس  "البـكارة"،  عشـرة 
التنفيذيـة لـ"مجلـس القبائـل والعشـائر 
السـورية"، قـال لعنـب بلدي، إن "قسـد" 
حكمـت مناطـق نفوذهـا في ديـر الـزور 
الكرديـة  الكـوادر  مـن  مجموعـة  عـبر 
المنطقـة. إلى  اسـتوردتها  التـي  الأجنبيـة 
وليـس لهـؤلاء القياديـن أسـاء واضحة، 
ويعُرفـون محليًـا باسـم "بـاران"، وهـم 
الـزور  الفعـي لـ"مجلـس ديـر  الحاكـم 
المـدني" التابـع لــ"الإدارة الذاتيـة"، إلى 
لقـان  الـزور،  ديـر  إقليـم  قائـد  جانـب 
خليـل، والمسـؤول العـام العسـكري عـن 
ديـر الـزور يطلـق عليـه اسـم "روني".

وبحسـب البشـر، فـإن هـذا الثـلاثي هو 
والتوجيهـات،  القـرارات  جميـع  مصـدر 
ومصـدر لسياسـة العمل في جميـع أنحاء 

المحافظـة، بعيـدًا عـن الواجهات الشـكلية 
الموضوعـة فيهـا.

ديـر  إلى  "قسـد"  دخـول  لحظـة  ومنـذ 
الزور، بـدأت سياسـة "الإقصـاء" للمكوّن 
العـربي، بحسـب البشـر، فمن المسـتحيل 
أن يعُـنَّ أي مدير أو مسـؤول في "مجلس 
ديـر الزور المـدني" دون موافقـة "باران" 

. حصًرا
الباحـث سـامر الأحمـد، يـرى أن "قسـد" 
ضـد  فعـلًا  الإقصـاء  سياسـة  انتهجـت 
المكـوّن العـربي في المنطقـة، ولم تختلـف 
في هـذا الصـدد عـن جميع سـلطات الأمر 

الجغرافيـا السـورية. الواقـع في 
وعمـدت منذ سـيطرتها الفعلية عـى الرقة 
وديـر الـزور إلى اسـتغلال بعـض وجهاء 
العشـائر واسـتخدامهم كواجهـة لأعالها، 
علـاً أن للمفهـوم العشـائري في المنطقـة 
واقـع  في  توظيفـه  يمكـن  كبـراً،  بعـدًا 

. فضل أ
للدراسـات"  الباحـث في مركـز "جسـور 
أنس شـواخ، قـال لعنب بلدي، إن "قسـد" 
انتهجـت سياسـة الإقصـاء بالنسـبة لأبناء 
العشـائر في المنطقـة عى الأصعـدة كافة، 
السياسـية، والعسـكرية، والخدمية، وحتى 

منها. الاجتاعيـة 
عيّنـت  "قسـد"  أن  مـن  الرغـم  وعـى 
شـخصيات وأفرادًا من عشـائر المنطقة في 
مناصـب مختلفة، فإنهـم في نهاية المطاف 
كانـوا عبارة عـن واجهات لمسـؤولن منها، 

ومـن غـر المشـاركن في صنـع القـرار.
 وتمحـورت علاقـة "قسـد" مـع عشـائر 
خـارج  مـن  شـخصيات  حـول  المنطقـة 
العشـرة(،  المشـيخة" )لا يمثلّـون  "بيـت 
عُيّنـوا في مناصب شـكلية، وقامت العلاقة 
بينهـم وبـن "قسـد" عـى شـكل "علاقة 

مصلحيـة" لا أكـثر، بحسـب شـواخ.
 شروط التغيير

في  السـيطرة  خريطـة  تغيـر  مـشروع 
المنطقة غـر واضح المعالم بعـد، خصوصًا 
ومحليـة،  إقليميـة  بقـوى  مرهـون  أنـه 
وتحيـط به تغيـرات عى الصعيـد المحي، 
تتمثـّل باحتقـان شـعبي واحتجاجات ضد 
بعـض سياسـات "قسـد"، إلى جانب ملف 
وأحـداث  النظـام،  مـع  الـركي  التقـارب 
نفـوذًا في  عالميـة مرتبطـة بقـوى تملـك 

. يا سور
الباحـث السـياسي فراس عـلاوي، يرى أن 
أي تغيـر قـد يحـدث تبعًـا لعمليـة تركية 

أو توافقـات مـع أنقرة، سـيكون سياسـيًا 
وإداريـًا أكـثر مـن كونه عسـكرياً.

وأضـاف أن هـذا التغيـر مـن المرجـح أن 
بالمنطقـة،  الإدارة  مسـتوى  عـى  يكـون 
للعشـائر  دور  إعطـاء  يمكـن  وبالتـالي 
وأبنائهـم في إدارة المنطقـة وخاصة الملفن 

والأمنـي.  الاقتصـادي 
وعـن الملـف العسـكري، رجّح عـلاوي أنه 
سـيبقى بيـد "قسـد" لفـرة طويلـة حتى 
الوصـول إمـا إلى حـل جـزئي للمنطقـة، 

وإمـا شـامل لكامل سـوريا. 
الباحـث السـوري في إدارة النـزاع محمود 
الحسـن قـال مـن جانبـه، إن كلمـة السر 
الوجـود  هـي  الفـرات  شرق  منطقـة  في 
الأمريـي، وإن مسـتقبل المنطقـة متوقف 
عـى ذلـك، وفي حـال بقـاء أمريـكا فيها، 
خطـة  ضمـن  لـ"قسـد"  الدعـم  سـيبقى 
التحالـف الـدولي لـ"محاربـة الإرهـاب". 
وفي حـال انسـحب الأمريكيـون، فالوضع 
ليسـت  فواشـنطن  كليًـا،  مختلفًـا  يكـون 
سـوريا،  تجـاه  واضحـة  سياسـة  لديهـا 
وسياسـتها "سـلبية"، وهي تحاول الإبقاء 
عـى الوضـع الحـالي، في نطـاق "صراع 

مجمّـد دون التوصـل إلى حـل".

وأشـار إلى أن الوجـود الأمريـي شـال 
شرقـي سـوريا سـيُبقي الوضـع عـى ما 
هـو عليـه، وهـذا الأمـر ينطبـق عـى دور 

العشـائر أيضًـا.
الباحـث ماجـد العلـوش، اعتـبر أن حجـم 
التغيـرات في العـالم مـن تداعيـات حرب 
في  والاحتجاجـات  وأوكرانيـا،  روسـيا 
إيـران، وتهاوي الاقتصاد غر المسـبوق في 
مناطق سـيطرة النظام السـوري، والتوجه 
الـركي الجديـد للتقـارب مـع النظـام، لا 
يفـرض البحـث الجـدّي عن حـل منطقي، 
لكنـه يفتـح عيـون الأمريكين عـى فكرة 
"تغـر مفاجـئ"، لذلـك بـدؤوا يحرّون 

الخيارات.
ومـن هـذه الخيـارات، بحسـب العلـوش، 
تعزيـز الوضـع الأمنـي والاجتاعـي شرق 
الفـرات، ما يعنـي بذل جهـود إضافية لجر 
أكـبر قـدر ممكـن مـن الكتـل الاجتاعية 
المحليـة العربيـة خاصـة، وغـر العربيـة 
بمـا في ذلـك الكرد مـن غر "قسـد"، إلى 
تفاهـات جديـدة مـن الممكـن أن تحقـق 
الهـدف، وربمـا بمسـاعدة مـن دول عربية 
المنطقـة،  بعشـائر  وارتبـاط  علاقـة  لهـا 

كالسـعودية.

ولاءات العشائر 

كيف تدير "قسد" المنطقة؟

 النظام على الخط

")قسد( دائمًا ما تحاول تهميش المكوّن العربي، لكن تحاول العمل على هذا الموضوع 
بطريقة غير مباشرة، لأنها تعرف خطورة المواجهة المباشرة مع أبناء المنطقة"

محمود الحسين
باحث سوري في إدارة النزاع

وجهاء قبائل وعشائر في دير الزور في "خيمة وطن" لدعم ترشيح رئيس النظام السوري، بشار الأسد في الانتخابات- 19 أيار 2021 )سبوتنيك(

ممثلون عن التحالف الدولي مع ممثلين عن القوى الأمنية وشيوخ ووجهاء العشائر في دير الزور- 25 حزيران 2021 )مركز دير الزور الإعلامي/ فيس بوك(



13 عنب بلدي - السنة الثانية عشرة - العدد 570 - الأحد 22 كانون الثاني / يناير 2023
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عنب بلدي - محمد فنصة 

بعـد أن تخطـى سـعر صرف الـدولار مقابـل اللـرة السـورية سـبعة آلاف لرة 
2022، انخفـض إلى أقـل مـن سـتة آلاف مطلـع العـام  نهايـة كانـون الأول 
الحـالي، لكـن أسـعار السـلع أخـذت مسـارًا تصاعديـًا، وخصوصًا بعـد ارتفاع 

الرسـمي. الصرف  سـعر 
في 2 مـن كانـون الثاني الحالي، رفع مصرف سـوريا المركزي السـعر الرسـمي 
لـصرف الـدولار مـن 2500 إلى 3000 لرة سـورية، وحدد المصرف سـعر صرف 
الـدولار في النـرة الخاصة بالمصـارف والصرافة بـ4522 بدلًا مـن 3015 لرة.

كـما رفـع المـصرف سـعر شراء الدولار لتسـليم الحـوالات الـواردة مـن الخارج 
باللـرة السـورية، ليصبـح 4500 بـدلًا مـن 3000 لرة سـورية.

في حـين عـاودت اللـرة الانخفـاض مجددًا خـلال الأسـبوع الثاني من الشـهر 
نفسـه، لتـراوح قيمتهـا بـين 6500 و6650 لرة، وسـط تعهد مصرف سـوريا 
المركـزي لعـدة مـرات بـ"التدخل لضبط سـعر الـصرف، واتخاذ جميع الوسـائل 

والإجـراءات الممكنـة لإعادة التـوازن الى اللرة السـورية".
بالمقابل، اسـتمرت أسـعار السـلع الأساسـية بالارتفاع بنسـب متفاوتة منذ بدء 
أزمـة المحروقـات نهايـة ترين الثاني عـام 2022، غـر متأثرة بتحسـن اللرة 

السـورية مطلـع العـام الحالي، وفـق ما رصدته عنـب بلدي.

 "مقاومة الهبوط"
وزيـرة الاقتصـاد السـابقة في حكومـة 
النظـام السـوري، لميـاء عـاصي، تعتقـد 
في حديثها حـول عدم تأثر أسـعار المواد 
بارتفـاع قيمـة اللـرة، أن سـعر الصرف 
يؤثر في أسـعار السـلع "بشـكل كبر"، 
ولكنـه ليـس العامـل الوحيـد في تحديد 
أسـعارها، بـل توجد عوامل أخـرى تلعب 
دورًا في تحديد السـعر للسـلع المستوردة 

المنتجَـة محليًا. أو 
ومـن هـذه العوامـل، بحسـب عـاصي، 
مـدى توفر المـادة، وصعوبـة أو تكاليف 
ومسـتلزمات  للسـلع  الاسـتراد  عمليـة 
في  الاسـتقرار  يشـكّل  كـا  الإنتـاج، 
والتوقعـات  مهـاً"،  "عامـلًا  التكاليـف 
بارتفاع سـعر الصرف مجـددًا تقف وراء 
عدم ثبات أسـعار السـلع، إذ يلـزم وجود 
ثقة لـدى التجـار والمصنعـن بانخفاض 
سـعر الـصرف لفـرة قـد تمتـد لأشـهر 

لخلـق الانخفـاض.
الماليـة والمصرفيـة  العلـوم  الدكتـور في 
فراس شـعبو، أوضح أن أسـعار الصرف 
في سـوريا عادة مـا تكون غر مسـتقرة 
صعودًا وهبوطاً "بنسـب تغـرّ ضئيلة"، 

في حـن أن ما حـدث مؤخراً هـو ارتفاع 
أسـعار الصرف بشـكل كبر خـلال يوم، 
وعـودة هبوطهـا بعـد عـدة أيـام، وهـو 
مـا "أربـك" الأسـواق وتسـبب بمشـكلة 

. ر للتجا
بعـد  عارضـن  ظهـور  شـعبو  وحـدد 
انخفـاض سـعر الـصرف، أولها مشـكلة 
الـصرف،  بأسـعار  تتعلـق  "نفسـية" 
الأسـعار  صعـود  مرونـة  بـأن  مفـسًرا 
تختلـف عـن مرونـة هبوطهـا، إذ يبـدي 
التجـار "مقاومـة" تجاه الأخـرة عندما 

الـصرف. أسـعار  تنخفـض 
بتنبـؤات  الثـاني  العـارض  ويتعلـق 
السـوق والتوقعـات بعودة ارتفاع سـعر 
الـصرف، وهو مـا زاد من تمسّـك التجار 
عـى  كانـت  التـي  المرتفعـة  بالأسـعار 
أسـاس سـعر صرف الدولار لنحو سبعة 

آلاف لـرة، وفـق شـعبو.
ويـرى الأكاديمـي السـوري أنـه لا توجد 
سـلطة نقدية فعلية لتسـعر المـواد، وأن 
تدخّـل البنـك المركـزي لاسـتقرار سـعر 
صرف اللرة السـورية "ليـس ذا تأثر".

وتراجعـت قيمـة اللـرة السـورية أمـام 
إلى  وصلـت  بنسـبة  الأمريـي  الـدولار 

%100 عـى أسـاس سـنوي خـلال عام 
2022، إذ شـهدت الأشـهر الستة الأخرة 
مـن السـنة تغـرات كبـرة عـى قيمـة 
اللـرة، ويعتـبر انخفـاض اللـرة أمـام 
الـدولار عـام 2022، الأكـبر الـذي يتـم 

تسـجيله في تاريخهـا.

تأثر الإنتاج المحلي
تحـاول حكومـة النظـام السـوري دعـم 
بهـدف  والصناعيـن،  المحـي  الإنتـاج 
تصديـر المنتجـات وتأمـن عملـة أجنبية 
تعزز مـن اسـتقرار اللـرة، ولكـن واقع 
ينعكـس  المـردي  السـوري  الإنتـاج 
قيمـة  بلغـت  إذ  الصـادرات،  بضعـف 
الصـادرات السـورية 664 مليـون يورو 
نهايـة عـام 2021، بينـا بلغـت قيمـة 
عجـز الميـزان التجاري نحـو 3.33 مليار 

يـورو.
المنتجـات  أو  المـواد  فقـط  تتأثـر  ولم 
المسـتوردة، التـي تتعلـق بشـكل مباشر 
بسـعر صرف الـدولار، بـل رافـق التأثر 

المنتجـات المحليـة. أيضًـا 
المحـي،  المنتـج  تأثـر  أسـباب  وحـول 
أوضـح الدكتـور في العلـوم المالية فراس 
شـعبو، أن الإنتاج يحتـاج إلى المحروقات، 
والنقـل، والأيـدي العاملـة، ومـواد أولية 
معظمهـا مسـتورد، وارتفاع كل ما سـبق 
يـؤدي أيضًـا إلى ارتفـاع أسـعار المنتج.

"خـارج  السـوري  المنتـج  وأصبـح 
المنافسـة" بالنسبة للسـوق العالمية، وفق 
رؤيـة شـعبو، وهـو مـا أرجعـه لارتفاع 
سـعره، وتكلفـة نقلـه، وصعوبـة تأمن 
"الرفيـق"  وتكاليـف  الأوليـة،  المـواد 

والفسـاد.
كا أرجع شـعبو زيـادة تكاليـف الإنتاج 
وسـعر المنتـج المحـي إلى انعـدام الدعم 
وكهربـاء،  محروقـات  مـن  الحكومـي، 
مـا يحيـل المنتجن إلى أسـعار "السـوق 
انخفـاض  أن  المرتفعـة، كـا  السـوداء" 
إلى  يـؤدي  للسـكان  الشرائيـة  القـوة 

خسـائر بالنسـبة للمصنعـن.
عـى  الـصرف  بأسـعار  الفـرق  وأثـّر 
عـدة قطاعـات إنتاجيـة، ومنهـا صناعة 
الأدويـة، ويموّل المـصرف المركزي معامل 
الأدويـة مـن القطـع الأجنبي لاسـتجرار 

المـواد الأوليـة اللازمـة لصناعـة الأدوية، 
وأدى الفـارق بـن سـعر صرف الـدولار 
الرسـمي المحدد بثلاثة آلاف لرة، وسـعر 
 4500( للحـوالات  بالنسـبة  الـصرف 
لرة(، إلى خسـائر لـشركات الأدوية التي 
الأسـعار  برفـع  الصحـة  وزارة  تطالـب 

حتـى لا يكـون الإنتـاج خـاسًرا.
وأرجعـت نقيـب صيادلـة سـوريا، وفاء 
كيـي، سـبب أزمة الـدواء إلى خسـائر 
أصحـاب معامـل الأدويـة المسـتمرة منذ 
نحـو سـتة أشـهر، بعـد تعديـل سـعر 
كان  الـذي  الرسـمي،  الـدولار  صرف 
مطلـع  لـرة   4500 وأصبـح   2200
توقـف  إلى  أدى  مـا  الحـالي،  العـام 
و"التقنـن  المعامـل  في  الأدويـة  إنتـاج 
الشـديد" بتوزيعها للمسـتودعات وبالمثل 

للصيدليـات.
الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   17 وفي 
رفعـت مديريـة الشـؤون الصيدلانية في 
وزارة الصحة أسـعار معظم أنـواع الزمر 

الدوائيـة، بنسـب وصلـت إلى 80%.

حلول "غير مجدية"
أصـدرت وزارة التجـارة الداخلية وحاية 
المسـتهلك تعمياً عى مديريـات التموين 
في المحافظـات، تضمّـن متابعـة الإعلان 
عن الأسـعار في الأسـواق وفـق الفواتر 
المنتجـن  مـن  تحـرر  التـي  التداوليـة 
والمسـتوردين وتجـار الجملـة، واعتـاد 
مبيـع  تحديـد  في  أساسًـا  فواترهـم 
المسـتهلك وفـق نسـب الأربـاح المحددة، 
بنـشرة  العمـل  التعميـم  أنهـى  كـا 
الأسـعار التـي كانـت تصدر مـن الوزارة 

آخر. إشـعار  حتـى 
وبـررت الـوزارة صـدور التعميم بضان 
عضـو  وقـال  بالأسـواق،  المـواد  توفـر 
مجلـس إدارة غرفـة تجارة دمشـق ياسر 
 18 في  "الوطـن"،  لصحيفـة  أكريـم 
مـن كانـون الثـاني الحـالي، إن النسـبة 
"لا  والـشركات  التجـار  مـن  الكـبرى 
يحققـون" ربحًـا أكـثر من نسـبة الربح 
التعميـم  أن  إلى  مشـراً  لهـم،  المحـددة 
يعطـي "أريحيـة" بالعمل للتاجـر الذي 
يجـب أن يضع التسـعرة عـى البضاعة 

كي لا تكـون هنـاك "حـالات غـش".

وتوقـع أكريـم أن تنتهي مظاهـر احتكار 
وأن  التعميـم،  بعـد  البضائـع  وتخزيـن 
انخفـاض الأسـعار عمليـة "متشـابكة"، 
ولا يمكـن أن تتـم حاليًـا في ظـل عـدم 
واسـتمرار  الـصرف  سـعر  انضبـاط 
"تمويـل  منصـة  في  مشـكلات  وجـود 

الاسـتراد. وصعوبـة  المسـتوردات" 
الاقتصـاد  أفـادت وزيـرة  مـن جانبهـا، 
تحريـر  بـأن  عـاصي،  لميـاء  السـابقة، 
جـو  سـاد  لـو  إيجابيًـا  كان  الأسـعار 
المنافسـة بـن الـشركات، ولـو كان دعـم 
متاحًـا  والاسـتراد  الإنتاجيـة  العمليـة 
للجميـع دون معوقـات، بينـا في ظـل 
والانفـلات  الكبـر  "الاحتـكار  مسـتوى 
هـذا  فـإن  الأسـواق،  في  السـعري" 
التعميم قد يرفع الأسـعار إلى مسـتويات 

مرتفعـة.
أسـواق  وفتـح  المـواد  توفـر  وبهـدف 
النظـام  حكومـة  أصـدرت  جديـدة، 
قـرارًا سـمحت بموجبـه باسـتراد عـدة 
مـواد مـن المملكـة العربيـة السـعودية، 
الكياويـة  والمـواد  السـكر  أبرزهـا 

. لبروكياويـة وا
واسـتند القـرار إلى مـا أوضحتـه وزارة 
مانـع  "لا  بأنـه  والمغربـن،  الخارجيـة 
توصيـة  مـع  التـاشي  مـن  سـياسي" 

الاقتصاديـة. اللجنـة 
الماليـة  العلـوم  في  الدكتـور  واعتـبر 
الحلـول  أن  شـعبو،  فـراس  والمصرفيـة 
التـي يطرحهـا النظـام لحـل مشـكلات 
مجديـة"،  "غـر  الاقتصـادي  الوضـع 
بسـبب التدخـلات الدولية وارتبـاط الحل 
الاقتصادي بالحل السـياسي، مشـراً إلى 
أن بعـض المـوارد السـورية ليسـت بيـد 

النظـام.
أسـعار  تحريـر  قـرار  يخـص  وفيـا 
المـواد، يعتقـد الأكاديمي الاقتصـادي أن 
القرار سـينعكس "سـلبياً" عى المواطن، 
وذلـك لأن أي قـرار يتخذه النظـام يكون 
لمصلحـة الفئـة المتنفـذة والمقربـة منـه، 
مـن الذين وصفهـم بـ "الأمـراء الجدد"، 
وأن مشـكلة الاقتصـاد السـوري ليسـت 
في  بـل  الأسـعار،  تحريـر  أو  بتحديـد 
هيكلية الاقتصاد و"الفسـاد المسـتشري" 

بدوائـر الحكومـة.
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قرارات غير مجدية آخرها تحرير الأسعار..

لماذا لا تنخفض أسعار السلع بتحسن الليرة السورية

السكر )ك(  360الغاز  120000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

312,000 الرز )ك(  7000السكر )ك(  6000البنزين  15000المازوت  13000الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 343 شراء 335  دولار أمريكي  مبيع 6400  شراء 6300

الذهب 18  267,000                                     

 يورو   مبيع 6789 شراء 6686
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درعا  - خالد الجرعتلي

والباديـة  الأريـاف  أبنـاء  وضـع  لطالمـا 
مقدمـة  في  الضيافـة  السـورية 
اهتاماتهـم، وكان إكـرام الضيف الصفة 
المـدن  وفي  المناطـق،  تلـك  في  الملازمـة 
السـورية، حافظ السـوريون عـى عادات 
الضيافـة وتقاليدهـا في مجلـس الرجال 

وجلسـاتهن. النسـاء  و"صبحيـات" 
كانـت "الذبيحـة" )لحـم الأغنـام( لأبناء 
في  و"الـثرود"  ودرعـا،  الـزور  ديـر 
الحسـكة والرقة، و"النزالـة" لأبناء مدينة 
الحسـكة، عـادة لا بـد منهـا عنـد نـزول 

جديد. سـاكن 
أبوابهـا في  تغلـق  لا  المضافـات  وكانـت 
حـوران مـن القنيطـرة حتـى السـويداء، 
مـرورًا بدرعـا، فتوضـع دلال القهوة في 
عابـر  أو  ضيـف  بانتظـار  تأهـب  حـال 

سـبيل طـوال 24 سـاعة. 
التـي  والحـرب  الأخـر،  العقـد  وخـلال 
عصفـت بالبـلاد، ومـا رافقهـا مـن أزمة 
معيشـية امتـدت عـى مختلـف المناطق، 
طوابـر  وانتـشرت  الأمـور،  تغـرّت 
المنتظريـن لـشراء السـلع الأساسـية في 
المـدن، أو معانـاة النازحـن والمهجريـن 
داخليـًا، ومنـازل الصفيـح المنتـشرة عى 

هوامـش وأطـراف المـدن.
وعامًـا بعـد عـام، لازمـت الأزمـة حيـاة 

ملايـن السـورين، وباتـوا غـر قادرين 
حتـى عـى تأمـن خبزهـم، فكيـف بهم 
يحافظـون عـى عـادات إكـرام الضيـف 
المرتبطـة بثقافتهـم، وقد وصارت أبسـط 
وسـائل اسـتقبال الضيـوف، مـن الأمور 
التـي يجـب جدولتهـا بعنايـة، والتعامل 

بدقة. معهـا 
عنـب بلـدي وصلـت إلى بعـض المناطق 
التـي طـرأت  التغـرّات  لمعاينـة  والمـدن 

عـى عـادات الضيافـة.
 

بدائل الضيافة
وطقـوس  أساسـيات  اختلفـت  لطالمـا 
الضيافـة لـدى السـورين بـن أريـاف 
المحافظـات ذات البيئـة الريفيـة، ومراكز 
المـدن فيهـا، إذ يعـد إكـرام الضيـف في 
ثقافـة الريف مـن الأمور الرئيسـة، حتى 

لـو كان مجـرد عابـر سـبيل.
وكان المتعـارف عليـه بالنسـبة لمحافظـة 
درعـا التـي ينحدر منها جـبر )55 عامًا(، 
أن الضيافـة تختلف فيـا إذا كان الضيف 
مـن أبنـاء البلـدة أو مـن خارجهـا، فـإذا 
كان غريبًـا عـن المنطقـة يولـَم لـه بذبح 
خـروف، ثـم يتبعهـا في الوجبـة الثانية 

تقديـم وجبـة مـن الدجاج. 
أما الضيـوف من أبنـاء البلدة، سـواء في 
السـهرات التي اعتاد السـكان إقامتها، أو 
في الولائـم غـر الروتينيـة، فيسـتقبلَون 

في إحـدى المضافات، ويقدّم فيها الشـاي 
القهـوة  جانـب  إلى  الحلـوة،  والقهـوة 
المـرةّ، التـي تعتـبر عنـصًرا أساسـيًا في 
المعروفـة  للمنطقـة  بالنسـبة  كل جلسـة 

بركيبتهـا العشـائرية.
لكـن الحـال اليـوم لم تعـد كـا كانـت 
عليه سـابقًا، خصوصًا أن أسـعار السـلع 
عـشرات  ارتفعـت  واللحـوم  الأساسـية 
الأضعـاف، تزامنًـا مع انخفـاض المدخول 

بالنسـبة لمعظـم أبنـاء محافظـة درعـا.
تغـرّ  مـع  تغـرّت  الضيافـة  عـادات 
"أبـو  منـزل  في  المعيشـية  الأوضـاع 
تذُبـح  كانـت  إذ  عامًـا(،   65( محمـد" 
الذبائـح عـى شرف الضيـف سـابقًا، أما 
اليوم فصـار سـعر الذبيحة يـراوح بن 
400 ألـف و500 ألـف لرة سـورية، في 
حـن يبلغ سـعر الكيلـو الواحـد من لحم 

الفـروج 17 ألـف لـرة.
وعـى الرغـم مـن الضائقة التـي يعانيها 
سـكان مـن محافظـة درعـا، مـا زالـوا 
وحسـن  الكـرم  بعـادات  متمسـكن 
المرتفعـة،  التكاليـف  رغـم  الضيافـة 
ويسـتعيضون عـن المسـتلزمات المرتفعة 
السـعر بالحلويـات والأطعمـة المحـرة 

منزليـًا.
فيهـا  تتميـز  التـي  الضيافـة  ومـن 
باسـم  محليًـا  تعُـرف  حلويـات  درعـا 
أنـواع  مـن  نـوع  وهـي  "اللزاقيـات"، 

الحلويـات الشـعبية تخُبـز عـى الصـاج 
إليهـا السـكر والجـوز، وهـو  ويضُـاف 
مـا يعتمـد عليـه سـعيد )50 عامًـا(، من 
أبنـاء المحافظـة، اليـوم خـلال اسـتقبال 
الدجـاج. لحـوم  جانـب  إلى  الضيـوف، 

أمـا في درعـا المدينـة، فقال "أبـو عي"، 
وهـو أحد وجهـاء المدينـة، إن أبنـاء درعا 
حافظـوا عى "عرف الضيافـة"، باعتباره 
موروثـًا مـن الأجـداد، وهـو ثابـت لـن 
يتغـرّ بتغـرّ الظـروف مهـا حصل من 

ضيـق عـى الناس.
وأضـاف أن الحيـاة أصبحـت صعبة عى 
عامـة الناس، لكـن أصول إكـرام الضيف 
لا تـزال واجبًـا بالنسـبة لـكل حـوراني، 
حتـى لو اضطـر لاقـراض المـال، "عليه 

أن يقـوم بواجبـه تجـاه ضيفه".

تغيير في الثقافة 
ومـن أقـى الجنـوب إلى شـال شرقي 
سـوريا، حيث الجزيـرة السـورية، تحدث 
جاسـم )63 عامًـا(، وهـو مـن أبنـاء بلدة 
تجـذّر  عـن  الحسـكة،  شرقـي  جزعـة 
المحافظـة،  لأبنـاء  العشـائرية  الطبيعيـة 

الضيـوف. إكـرام  واهتامهـم بأصـول 
وأبـرز مـا اشـتهرت بـه المنطقـة، حسـب 
جاسـم، تقديـم وجبـة "الـثرود" للتعبر 
عن مـدى احرام صاحـب البيـت لضيفه، 
وهـي وجبـة مكوّنـة بشـكل أسـاسي من 

أرغفـة خبـز الصـاج تطبّق فـوق بعضها 
)سـتة أو ثمانية أرغفة وسـطيًا(، يسُـكب 

فوقهـا مـرق ولحـوم الأغنـام حصًرا.
ومـع التغـرات التـي طـرأت عـى حيـاة 
السـورين عى صعيـد الوضـع المعيي، 
تغـرّت مكونـات هـذه الوجبـة في منزل 
جاسـم، إذ صـار "الثريـد" يطُبـخ بلحـم 
"معيبًـا"  أمـراً  كان  أنـه  رغـم  الدجـاج، 
بالنسـبة لسـكان المنطقة سـابقًا، بحسـب 

مـا قالـه لعنـب بلدي.
لسـكان  بالنسـبة  الممكـن  مـن  يعـد  ولم 
ريـف الحسـكة الشرقـي شراء ذبائـح كا 
سـعر  وصـل  إذ  لديهـم،  العـادة  جـرت 
الخـروف الواحـد إلى نحـو 500 ألف لرة 

سـورية.
ارتفاع الأسـعار، بحسـب جاسـم، غرّ من 
ثقافـة المنطقـة، وصـارت هنـاك مرونـة 
أن  رغـم  الدجـاج،  لحـم  بتقديـم  تسـمح 
أسـعاره مرتفعـة أيضًـا، وليـس بمتنـاول 

الجميـع.
قلـّة قليلة من وجهاء العشـائر وشـيوخها 
بقيت محافظـة عى عـادات الضيافة عى 
شـكلها القديـم، إذ لا يزالـون يحـرّون 
الولائـم، ويعـدون "الثريـد" مـن لحـوم 

الأغنـام حتـى اليـوم، كا قال جاسـم.
أثـّرت الظـروف المعيشـية المرديـة عـى 
نمـط وأسـلوب حيـاة صالـح )48 عامًا(، 
الـذي ينحـدر من مدينـة الحسـكة، وعى 

عنب بلدي - لجين مراد 

"رغـم حـرص أمـي الكبرة وخوفهـا الزائد علينا، لم أنـجُ من التعـرض لأذى رافقني أثـره منذ طفولتي"، بصـوت مرتجف ومـردد بدأت نور 
)25 عامًـا( حديثهـا لعنـب بلدي، عن أسـباب حاجتها إلى مراجعـة طبيب نفي.

بعمـر العـر سـنوات، تعرضـت نـور للتحرش من قبـل صاحب محـل تجاري في شـارع يبعد عـن منزلها في حلـب بضعة كيلومـرات، ما 
ولّد أفكارًا ومشـاعر سـلبية لم تنجـح بالتخلص منهـا وحدها.

وتفاقمـت مشـكلة نـور، جـراء عيشـها عديـدًا من لحظـات الخـوف والقلق خـلال وجودها في سـوريا، قبـل أن تختـبر مزيدًا مـن الخوف 
والتوتـر في حياتهـا الجديدة كلاجئـة في تركيا.

"بـدأت أشـعر بخـدر في النصـف الأيـسر من جسـدي ووجهـي، رافقتـه رجفة بيـدي لم يعُـرف لها سـبب عضـوي، لأدرك أنـه لا مهرب من 
العـلاج النفي"، تابعـت نور.

بعـد أن فـرض الصراع عـى معظم السـورين 
دوامـة  إلى  حياتهـم  وحـوّل  قاسـية،  ظروفـًا 
مـن الخـوف، لم يسـتطع عديـد مـن اللاجئـن 
السـورين في تركيـا تجـاوز ذلك بسـبب غياب 

معظمهم. عـن  الاسـتقرار 
العالميـة  الصحـة  توقعـت منظمـة  وفي حـن 
أن يصـاب واحـد مـن بـن كل عشرة سـورين 
بأمـراض نفسـية إثر اسـتمرار الـصراع، يواجه 
صعوبـات  تركيـا  في  المقيمـون  السـوريون 
النفسـية،  الصحـة  خدمـات  إلى  بالوصـول 
ويعـود ذلـك لأسـباب مرتبطـة بارتفـاع أجـور 
مقارنـة  النفسـين،  والأطبـاء  الاختصاصيـن 
مـا  بحسـب  للاجئـن،  المعيشـية  بالظـروف 

رصدتـه عنـب بلـدي.
واتفـق كل مـن الطبيـب النفـي جـلال نوفل 
والاختصاصية النفسـية آلاء الـدالي المقيمن في 
تركيـا، خـلال حديثهـا إلى عنـب بلـدي، عى 
أن ارتفـاع تكلفـة جلسـات العـلاج النفي من 
أبـرز أسـباب إحجـام اللاجئـن السـورين في 

تركيـا عـن تلقـي العلاج.

وفقًـا لاسـتطلاع رأي أجرتـه عنـب بلـدي عـبر 
"إنسـتجرام"، %82 من المصوّتـن أرجعوا عدم 
مراجعتهـم لطبيـب أو اختصـاصي نفـي في 
تركيـا في حـال احتاجـوا لذلك إلى غـلاء أجور 
خدمـات الصحـة النفسـية، بينـا أرجـع 18% 
مـن المصوّتـن ذلـك إلى مخاوفهـم مـن نظـرة 

السـلبية. المجتمع 

"تكلفة تفوق طاقتنا"
بعـد بحث طويل عـن طبيب جيـد، أوصى عديد 
من الأشـخاص نـور بمراجعـة طبيـب معروف 
الصحيـة  بحالتهـا  اسـطنبول، لاستشـارته  في 

التـي بـدأت تزداد سـوءًا مـع مـرور الوقت.
"الدقيقـة بـدولار"، قالـت نـور، متعجبـة مـن 
تكلفـة جلسـة العلاج مـع الطبيب المـوصى به، 
وهـو مـا دفعهـا لـصرف النظـر بشـكل مؤقت 

عـن فكـرة العلاج.
الطبيـب، والمركـز  بلـدي تواصلـت مـع  عنـب 
الذي يعمـل فيه، لكنهـا لم تلـقَ ردًا حتى لحظة 

التقرير. إعـداد هـذا 

تعيـش الشـابة وعائلتها برفقة أخيهـا وزوجته، 
بعـد أن صـار المعيـل الوحيـد للعائلـة كاملـة، 
جـراء تقـدّم أبيها في السـن، وعجـزه عن تأمن 

عمـل في بـلاد اللجوء.
"التكلفـة فـوق طاقتنـا"، تشـتي نـور مـن 
ارتفـاع تكلفـة جلسـات العـلاج لـدى معظـم 
مراكـز العـلاج النفـي التـي تواصلـت معها، 
إذ بلغـت أقـل تكلفـة 400 لـرة تركية للجلسـة 
الواحـدة، بينـا تحتـاج نور إلى عشر جلسـات 

الأدنى. بالحـد 
"هـذا قـدري، وعـيّ تقبلـه"، وصلت نـور إلى 
حالـة مـن اليـأس والحاجـة إلى التعايـش مـع 
حالتهـا، قبـل أن تحـدث "معجـزة" تنقذها من 

. لك ذ
تابعـت نـور، "علمـت المنظمـة السـورية التـي 
أعمـل تطوعًـا فيهـا بحالتـي من خـلال إحدى 
صديقـاتي، مـا دفعهـا للتكفـل بتكلفـة معظم 
جلسـات العـلاج"، بينـا قـدّم مركـز العـلاج 

النفـي مـا تبقـى مـن الجلسـات مجاناً.

من الجنوب إلى الشمال..

كيف أثرت الحرب على تقاليد الضيافة في سوريا

"الدقيقة بدولار".. 

السوريون يواجهون مصاعب
العلاج النفسي في تركيا
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طبيعة العلاقـات الاجتاعيـة، ومن ضمنها 
الضيافة. أصـول 

غياب "النزلة" 
أصبحـت المائـدة أقـل تنوعًا حتى بالنسـبة 
لأفـراد العائلـة نفسـها، بحسـب مـا قالـه 
صالـح لعنـب بلـدي، حتـى في ظـل غياب 
عـدد  عـى  تقتـصر  وصـارت  الضيـوف، 

الطعام. قليـل مـن أصنـاف 
ومن خـلال وعي أغلبية السـكان بالظروف 
المعيشـية المردية، بات معظمهـم يتجنبون 
كموعـد  الطعـام،  أوقـات  في  الزيـارات 
الغـداء مثـلًا، بهدف عـدم إحـراج المضيف، 
وإجبـاره عـى تجهيز وجبـة غـداء مكلفة 

تعـادل أحيانـا نصـف راتبه الشـهري.
كان مـن عـادات أهـل الحـي الـذي يقطنه 
تدعـى  طعـام  وجبـة  إعـداد  صالـح 
"النزالـة"، تحـرّ في حال انتقل شـخص 

الحـي. في  للسـكن  جديـد 
تقتـي  الوجبـة  هـذه  شروط  وكانـت 
إعدادهـا مـن لحم الأغنـام حـصًرا، وتعتبر 
الجديـد  الجـار  بـن  للتعـارف  مبـادرة 

الحـي. وسـكان 
واسـتنُبط اسـم وجبـة "النزالة" مـن نزول 
سـاكن جديـد في الحـي، لكـن الأوضـاع 

المعيشـية أثـرت أيضًـا عـى هـذا العُرف.
وغـاب هـذا الطقـس عـن مدينة الحسـكة 
منـذ سـنوات، لعـدم القـدرة عـى إقامته، 
وكان ذلـك محرجًـا في البدايـة، لكنه صارًا 
معروفـة  فالأحـوال  اليـوم،  أمـراً طبيعيًـا 

بالنسـبة للجميـع، حسـب تعبـر صالح.

الريف والمدينة 
الريـف  في  العشـائرية  العـادات  مقابـل 
والباديـة، تفاوتـت الأمور في المدن، حسـب 

الدخـل والظروف الاقتصادية للشـخص، إلا 
أن الأمـور تغـرّت بالعموم. 

في  أثـرت  المرديـة  المعيشـية  الأوضـاع 
نمـط الضيافـة بالمـدن، هنـاك مـن ألغاهـا 
بالكامـل، خصوصًـا في مراكـز المـدن التي 
لم تدخـل الطبيعـة العشـائرية إلى أصـول 
شرقـي  سـلمية  كمدينـة  فيهـا،  الضيافـة 

مثلًا. حـاة 
ورغـم أن سـلمية تحيط بها عـشرات القرى 
التـي يقطنهـا البـدو وأبنـاء العشـائر، لم 
تكـن عـادات إكـرام الضيـف متطابقـة مع 

العشـائرية. الطبيعة  المناطـق ذات 
"رغـد" اسـم وهمـي لسـيدة أربعينية من 
أبنـاء مدينة سـلمية، قالت لعنـب بلدي، إن 
أساسـيات دخـول الضيـف كانـت مقرونة 
لكـن  والحلويـات،  المتـة،  بإعـداد  دائمـًا 
ارتفـاع الأسـعار في المدينـة التـي تشـتهر 
بفقـر سـكانها أساسًـا، حـال دون الحفاظ 

العـادات. هـذه  عى 
المدينـة  سـكان  مـن  قسـم  اليـوم  ويلجـأ 
مـن ضعيفي الحـال إلى اسـتبدال الشـاي 
بالمتـة لأغـراض الضيافـة، كون سـعر علبة 
المتـة اليـوم نحـو 16 ألـف لـرة سـورية 
في المدينـة، وهـي لا تكفـي بضعـة أيـام 

الشـخصي. للاسـتخدام 
عـى  القـدرة  تراجـع  عـن  وكنمـوذج 
اسـتضافة سـكان المدينة لبعضهـم، تحدث 
حسـن )34 عامًـا( لعنـب بلـدي عـن فرة 
والزيـارات  أشـهر،  بضعـة  قبـل  زواجـه 
العديـدة مـن الأقـارب والأصدقـاء للتهاني.
الأوضـاع  مـع  تعايـش  الجميـع  أن  وبمـا 
الصعبـة وتفهـم ظروفهـا، بـات الضيوف 
سـوى  شيء  أي  تقديـم  عـدم  يطلبـون 
الشـاي، لتجنـب إحـراج المضيـف، وفق ما 

قالـه حسـن.

مبادرات لتخفيف العبء
توجهـت بعـض المنظـات السـورية والدوليـة 
ومراكـز الصحة النفسـية لتقديم جلسـات علاج 

مجانيـة، في حـال احتـاج المريـض إلى ذلك.
لجـأت نـور قبـل أن تتكفـل المنظمـة بعلاجهـا 
إلى تلقـي جلسـات عـلاج نفي عـبر منظات 
تقـدم هذه الخدمات بشـكل مجـاني، لكنها "لم 

تكـن مجديـة"، بحسـب قولها.
وانتقـدت الفتـاة قلـة اهتـام بعـض المنظات 
التـي تعاملـت معهـا بالمـرضى، في حـال كانت 

العـلاج مجانية. خدمـات 
"تلقيت جلسـات بشـكل مجـاني، لكنهـا كانت 
حالتـي  بتحسـن  وأسـهمت  ومجديـة،  فعالـة 
بشـكل كبـر"، تابعـت نـور في إشـارة إلى أن 
قلـة اهتـام المنظـات والمراكز بالمـرضى الذين 
يتلقـون خدمـات مجانية "غر قابلـة للتعميم".
وفـر برنامج الأمـم المتحدة الإنمائي في سـوريا 
لتوفـر  خدمـة   ،2022 آب  في   ،)UNDP(
باسـم  للسـكان  الاجتاعـي  النفـي-  الدعـم 

"فضفضـة".
كا تقـدم منصة "نفسـجي" السـورية للصحة 

النفسـية خدمات مجانية بشـكل دوري.

الضوابط غائبة
تركيـا  في  النفـي  العـلاج  مارسـة  تتطلـب 
معادلـة شـهادة، وإجـراءات عديدة لم يسـتطع 
عديـد مـن المتخصصـن والأطبـاء السـورين 

إجراءهـا.
وفـرض ذلـك عـى عديـد منهـم العمـل ضمن 
جلسـات  بإجـراء  الاكتفـاء  أو  منظـات، 
"أونلايـن"، في ظل غيـاب جهة محـدد تضبط 

ذلـك العمـل.
وأرجـع الطبيـب النفـي جـلال نوفـل وجود 
والاختصاصيـن  الأطبـاء  بأجـور  عشـوائية 
النفسـين، وعـدم ملاءمتهـا لواقـع اللاجئـن 

الضوابـط. غيـاب  إلى  السـورين، 
والاختصاصيـن  الأطبـاء  أجـور  تـراوح 
400 و1000 لـرة  النفسـين في تركيـا بـن 
تركيـة للجلسـة الواحـدة، بحسـب مـا رصدتـه 

بلـدي. عنـب 

مخاوف من العشوائية
يخـى الطبيب جـلال نوفـل نشـاط عديد من 
الأشـخاص الذيـن يدّعـون أنهـم قـادرون عى 
أو  الشـهادات  أن يملكـوا  دون  العـلاج  تقديـم 

اللازمة. الخـبرات 

وقـال نوفل، إن عديـدًا من الأشـخاص البارزين 
عـبر مواقـع التواصـل الاجتاعـي، لا يملكـون 
الرعايـة  خدمـات  لتقديـم  الكافيـة  المرجعيـة 
الصحيـة، مـا يمكـن أن يسـهم بتدهـور حالـة 

المريـض.
وتـرى الاختصاصيـة آلاء الـدالي أن العشـوائية 
بتقديـم العـلاج والنصائح الطبية من أشـخاص 
غر مؤهلن، يمكـن أن تتسـبب بعواقب وخيمة 

المريض. حالـة  تفاقم 
ودفعـت المخـاوف مـن العشـوائية "الجمعيـة 
لطلـب  النفسـية" )سـمح(  للصحـة  السـورية 
شـهادات الأطبـاء والاختصاصيـن السـورين 
لتكـون الجمعية مرجعيـة للمرضى، لكـن عددًا 
محـدودًا منهـم وافـق عـى ذلـك، بحسـب مـا 

قالـه الطبيـب جـلال نوفل.
ويـرى الطبيـب أن طلـب المريـض الاطلاع عى 
المعالـج، يعـدّ مشروعًـا وشـكلًا مـن  شـهادة 

أشـكال حايـة المريـض لنفسـه.

"الكلمة عدّة الطبيب"
توفـر المستشـفيات الركيـة الحكوميـة العـلاج 
المؤقتـة"  "الحايـة  لحامـي بطاقـة  النفـي 
)الكملـك( بشـكل مجـاني، لكـن اللغـة تقـف 

منهم. أمـام كثـر  عائقًـا 
أي  حـول  تركيـًا  طبيبـًا  أراجـع  أن  "يمكننـي 
حالـة  شرح  فكـرة  لكـن  عضـوي،  مـرض 
الأم  لغتـي  ليسـت  بلغـة  بتفاصيلهـا  نفسـية 
تبـدو معقـدة"، قالـت نـور مـبررة سـبب عدم 
مراجعتهـا لطبيـب في المستشـفيات الحكومية.

ورغم أن المستشـفيات تتيح اصطحـاب مرجم، 
أو توفـر مرجمن ضمـن كادرهـا، اعتبرت نور 
أن وجـود طـرف ثالـث خـلال جلسـات العلاج 
يفُقـد المريـض شـعوره بالثقـة والخصوصيـة، 
خصوصًـا حن تكـون حالـة المريـض مرتبطة 
بموضـوع حسـاس كـ"التحـرش مثـلًا"، وفق 

. قولها
الطبيـب النفـي جـلال نوفـل قـال إن الكلمة 
عـدّة المعالج النفي، مـا يجعل اللغة المشـركة 
بن الطبيـب والمريض جـزءًا أساسـيًا من رحلة 

المتكاملة. العـلاج 
"لا يسـتطيع الطبيـب النفـي الاعتـاد عـى 
يجعـل  مـا  التحاليـل،  أو  المحـوري،  الطبقـي 
كلـات المريض أسـاس عملـه"، تابـع الطبيب.
ويـرى الطبيـب نوفـل أن وجـود مرجـم خـلال 
جلسـات العلاج ليـس خيارًا جيـدًا بمعظم الحالات، 

خوفـًا عـى خصوصيـة معلومـات المريض.

كـا أن وجـود مرجم غر متخصـص يمكن أن 
يخلـق فجـوة بن المريـض وطبيبه، بحسـب ما 

قالـه نوفل.
متابـع  متمكـن  اختصـاصي  وجـود  ويسـهم 
للحالـة أيـًا كانـت جنسـيته ولغتـه في تحسـن 
الاختصاصيـة  قالتـه  مـا  بحسـب  المريـض، 
النفسـية آلاء الـدالي لعنـب بلـدي، مضيفـة أن 
فهـم عوامـل وأسـباب المـرض وتقديـم العلاج 
المتكامـل، يتطلب وجـود طبيـب أو اختصاصي 
الاجتاعيـة  والخلفيـة  بالبيئـة  درايـة  عـى 
والنفسـية والثقافيـة للمريض، بحسـب ما قالته 

الـدالي.
فعالية العلاج "أونلاين"

يتوجـه عديد مـن اللاجئن السـورين في تركيا 
إلى تلقـي خدمـات العـلاج النفـي "أونلاين" 
باعتبارهـا أقـل تكلفـة في بعـض الحـالات، أو 
منظـات  قبـل  مـن  مجـاني  بشـكل  متوفـرة 

ودولية. سـورية 
في  خصوصًـا  الأول،  التشـخيص  ويتطلـب 
لـدى  الاضطرابـات  مثـل  الشـديدة  الحـالات 
الأطفـال، أن تكـون الجلسـة فيزيائية، بحسـب 
مـا قالتـه الاختصاصية آلاء الـدالي، لافتة إلى أن 
جلسـات "الأونلايـن" يمكـن أن تكـون لمتابعة 

بعـض الحـالات لاحقًـا.
كـا يـرى الطبيـب النفـي جـلال نوفـل أن 
أسـاس جلسـات العـلاج النفـي فيزيائيـة، ما 
خـبرة  تتطلـّب  "الأونلايـن"  جلسـات  يجعـل 
وجهـدًا أكـبر مـن قبـل المتخصـص أو الطبيب.

منظمـة  عـن  صـادرة  إحصائيـة  وبحسـب 
الصحـة العالميـة في عـام 2022، أصيب 48% 
في  الـصراع  شـهدوا  الذيـن  الأشـخاص  مـن 
سـوريا بالاكتئـاب واضطـراب ما بعـد الصدمة 

عقليـة. اضطرابـات  إلى  بالإضافـة 
ويقـدّر عـدد السـورين الذين لجـؤوا إلى تركيا 
أربعـة  بنحـو  الـصراع في سـوريا  بـدء  منـذ 
ملايـن شـخص، بينـا يبلـغ عـدد السـورين 
المسـجلن ضمـن "الحايـة المؤقتـة" في العام 
الحـالي، ثلاثة ملايـن و528 ألفًـا و835 لاجئاً 
سـورياً، وفـق إحصائيـة صـادرة عـن دائـرة 

الهجـرة الركيـة.
ويرجـع سـبب انخفاض أعـداد السـورين في 
تركيـا إلى غيـاب الاسـتقرار وخطـة "العـودة 
تضييـق  فـرض  إلى  بالإضافـة  الطوعيـة"، 
وتعقيـدات عـى اللاجئـن السـورين، حمّلتهم 
عبئـًا إضافيًـا، ودفعـت كثريـن منهـم للبحث 

عـن أرض لجـوء بديلـة.
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د. كريم مأمون

يعـد التصويـر بالأشـعة السـينية )X- Ray( أكثر أنـواع التصوير الطبي طلبًـا من قبل الأطبـاء، نظرًا إلى توفره ورخـص تكلفته وسـهولة إجرائه وسرعته، 
وللنتائـج التـي يقدمهـا، وهـو من أقـدم الطـرق المتبعـة في التصوير الطبي، فقد اكتشـفت الأشـعة السـينية من قبـل العالم الألمـاني وليـام رونتجن عام 

1895 في جامعـة "فورتسـبورغ"، ونال عنها جائـزة "نوبل" في الفيزيـاء عام 1901.
الأشـعة السـينية هـي شـكل من أشـكال الإشـعاع، مثـل الضـوء أو موجـات الراديو، تمر هذه الأشـعة عـبر معظم الأشـياء، بما في ذلك جسـم الإنسـان. 
ويعتمـد التصويـر بالأشـعة السـينية عـى تمريـر حزمـة مركّزة من الإشـعاع عبر الجسـم، وتـأتي فعاليـة التصوير بهـا نتيجة تفـاوت كثافة أو سـماكة 
أنسـجة الجسـم، إذ يسـمح كل نسـيج بمـرور كميـة مختلفة من الإشـعاع عبره للوصـول إلى فيلـم خاص يتميز بحساسـيته للأشـعة السـينية، فالعظام 
مثـلًا كثيفـة جـدًا وتعـوق عبور الإشـعاع إلى الفيلم، لذا تبـدو عى الصـورة بيضاء اللون، فيـما تظهر الأنسـجة الأقل كثافـة بأطياف اللون الرمـادي لأنها 
تسـمح بمـرور كميـة أكـبر مـن الأشـعة السـينية إلى الفيلم، ويظهـر الهـواء باللون الأسـود، وهذا ما يـؤدي إلى تشـكل صورة ظليلـة للجـزء المصوّر من 

الجسـم، وتبـدو الصـورة المتكونة كصورة سـالبة لصـورة فوتوغرافية بالأبيض والأسـود.
تسُـتخدم الأشـعة السـينية بالوقت الحـالي في تصوير عديد مـن مناطق الجسـم، ومنها تصويـر الصـدر )Chest X Ray(، وتظُهر صورة الصدر بالأشـعة 
السـينية صـورًا للقلـب والرئتـين والأوعيـة الدمويـة والطـرق الهوائية وعظـام الصـدر والعمود الفقـري الظهري، كـما يمكنهـا أيضًا الكشـف عن وجود 

سـائل في الرئتـين أو حولهما أو وجـود هواء محيـط بالرئة.
وعـى الرغـم مـن أن هـذا التصوير قـد لا يوفـر المعلومـات الكافية لتحديد المشـكلة بشـكل دقيق، فإنـه يسـاعد الطبيب عـى تحديد الفحوصـات الأخرى 

اللازمـة للوصول إلى التشـخيص. 

ما أسباب إجراء صورة الصدر بالأشعة السينية
يجُرى تصوير الصدر بالأشعة السينية بشكل شبه روتيني في الحالات التالية:

عنـد شـكوى المريـض مـن بعـض الأعـراض مثـل ألم في الصـدر، سـعال، 	 
إفـرازات بلغميـة أو دموية أو قيحية في أثناء السـعال، ضيـق تنفس، انتفاخ 

الجلد. ازرقـاق  أطـراف الأصابع، 
عند التعرض لحادث أو رض عى الصدر.	 
لتحديـد موقع الأجسـام الغريبة الظليلة عى الأشـعة، كالخواتـم والدبابيس 	 

والنقـود المعدنية، التـي بلُعت ودخلـت القصبة الهوائيـة أو علقت في المريء 
أو مـرت إلى المعدة.

عقـب إجـراء باضِـع تخللـه إدخـال أنابيـب أو قسـاطر، كركيب القسـطرة 	 
المركزيـة مثـلًا، بهـدف تحديـد موقع الأنبـوب الذي تـم إدخالـه، وإذا كانت 

هنالـك حاجـة لتصحيـح مكانه.
متابعة تطور مرض في الصدر، ومتابعة نتائج العلاج.	 

كيف يُجرى تصوير الصدر بالأشعة السينية
عـادة، تؤخـذ صورتـان للصـدر بالأشـعة السـينية، إحداهـا مـن الخلف تسـمى 

صـورة خلفيـة أماميـة، والأخـرى مـن جانـب الجسـم تسـمى صـورة جانبية.
قبـل التصويـر يطُلبَ من المريض خلع ملابسـه العلويـة وارتداء لباس المستشـفى 
وإزالـة جميـع المجوهـرات والأشـياء الأخـرى التي تحوي المعـادن، وذلـك لأنها قد 

تعـوق الصورة وتؤثـر عى نتائـج التصوير.
للتصويـر بالوضعيـة الخلفيـة الأماميـة يقف المريض أمـام لوحة تسـجيل الصور 
عـى بعد سـت أقـدام من أنبـوب الجهـاز، وصـدره باتجـاه اللوحـة، وكفـا يديه 
عـى وركيـه أو عـى مـكان مخصـص لهـا، وكتفـاه متكـوّران للأمام، مـع رفع 
ذقنـه للأعـى، ثم يثبـت فنـي التصويـر اللوحـة في مكانهـا المخصـص، ويوجه 

أنبـوب الأشـعة السـينية من خلـف المريـض، ويطلب مـن المريـض الثبات 
دون حـراك وأخـذ شـهيق عميـق ثـم حبـس أنفاسـه كي لا توثـر 

الحركـة التـي تحصـل في أثناء الشـهيق 

والزفـر عـى وضـوح الصـورة، ويسـتغرق هـذا الأمر بضع ثـوانٍ.
أمـا عنـد التقاط الصـورة بالوضعيـة الجانبية، فيُطلـب من المريض الاسـتدارة إلى 
جنبـه ورفـع ذراعيه فوق رأسـه ورفـع ذقنـه، وكذلك الثبـات دون حـراك وحبس 

أنفاسـه في أثناء التقـاط الصورة.
ومـع ذلك في بعـض الحـالات، يجُرى التصويـر في أثنـاء الجلوس أو الاسـتلقاء، 

وهـذا يتعلـق بإمكانية وقـوف أو تحريـك المريض.  
بعـد ذلك يرسـل فني الأشـعة، وهـو مهني طبـي متدرب عـى إجـراءات التصوير 
الشـعاعي، الصـورة إلى الطبيـب اختصاصي الأشـعة، وهو طبيـب متخصص في 
تقييم صور الأشـعة السـينية والإجـراءات الطبية الإشـعاعية الأخـرى، الذي يتولى 

تفسـر صورة الأشـعة السـينية وتقديم تقريـر بذلك إلى الطبيـب المعالج.
يسـتغرق الاختبار حـوالي 20 إلى 30 دقيقة، وتشـمل هذه المـدة الوقت المخصص 

للاسـتعداد واتخاذ الوضعيـة ومعالجة الأفلام وكتابـة التقرير.

متى يطلبه الأطباء...

تصوير الصدر بالأشعة السينية
هل من استعدادات خاصة قبل إجراء التصوير

لا توجـد إجـراءات خاصـة تتُخـذ اسـتعدادًا لتصويـر 
الصـدر بالأشـعة السـينية.

ولكـن مـن المهـم إذا كانـت المريضـة حامـلًا أو تتوقع 
ذلـك أن تخـبر فني الأشـعة بذلـك، إذ لا يتـم بوجه عام 
الحوامـل بسـبب  للنسـاء  السـينية  اسـتخدام الأشـعة 
ولكـن  الإشـعاع،  لمخاطـر  الجنـن  تعـرض  احتـال 
في حـال كان وضـع المريضـة الطبـي يتطلـّب إجـراء 
التصويـر يتـم تزويدها بـرداء مـن الرصـاص لتغطية 
البطـن وحايـة الجنن من التعرض للأشـعة السـينية.
كان  إن  الفنـي  إبـلاغ  أيضًـا  المريـض  عـى  ويجـب 

الأنسـولن. مضخـة  يسـتخدم 

ما الذي تكشفه صورة الصدر بالأشعة السينية
يمكن أن تكشف أشعة الصدر السينية ما يي: 

حالة الرئتن: يمكن أن تكشـف الأشـعة السـينية 	 
عـن الإنتانـات أو الكتـل أو الكيسـات أو تجمـع 
أن  بالرئـة، ويمكـن  المحيـط  الفـراغ  الهـواء في 
تظهـر أيضًـا حـالات رئوية مزمنـة مثـل انتفاخ 
الرئـة  مشـكلات  أو  الكيـي  التليـف  أو  الرئـة 
الناجمـة عـن مشـكلات القلـب كالوذمـة الرئوية 

نتيجـة قصـور القلـب الاحتقـاني.
حجـم وشـكل القلـب: قـد تشـر التغيـرات في 	 

حجـم وشـكل القلـب عـى صـورة الصـدر إلى 
فشـل القلـب أو وجود سـائل حوله أو مشـكلات 

في صاّمـات القلـب.
الصـدر 	  صـورة  في  تظهـر  الدمويـة:  الأوعيـة 

الشـعاعية الخطـوط العريضـة للأوعيـة الكبرة 
بالقـرب مـن القلب )الشريـان الأبهـر والشراين 
والأوردة الرئويـة(، وبالتـالي فقـد تكشـف هذه 
الصـورة عـن تمـدد هـذه الأوعيـة الدمويـة أو 

تشـوهات القلـب الخلقيـة.
ترسّـبات الكالسـيوم: يمكـن أن تكشـف الأشـعة 	 

عقيـدات  وجـود  عـن  الصـدر  عـى  السـينية 
متكلسـة في الرئتـن غالبًا مـا تكـون ناتجة عن 
عـدوى قديمـة شـافية، كذلـك قـد تكشـف عـن 
تكلسـات في صاّمـات القلب أو عضلـة القلب أو 

الكيـس المحيـط بـه )التأمـور(. 
الكسـور العظميـة: يمكـن رؤية كسـور الأضلاع 	 

أو عظـم الرقـوة أو العمود الفقري أو مشـكلات 
أخـرى في عظـام الصدر. 

منظـم ضربـات القلب )ناظـم الخطـى( أو مُزيل 	 
الرجفـان أو القسـطرة المركزيـة: تكـون أجهـزة 
تنظيـم ضربـات القلب وأجهـزة مزيـل الرجفان 
للمسـاعدة  بالقلـب  متصلـة  بأسـلاك  مـزودة 
في التحكـم بمعـدل ضربـات القلـب وإيقاعهـا، 
والقسـطرة المركزيـة عبـارة عـن أنابيـب صغرة 
تدُخـل إلى القلـب لإيصـال الأدويـة أو للديلـزة 
)غسـيل الـكى(، وعادة مـا يتم تصويـر الصدر 
الأجهـزة  هـذه  وضـع  بعـد  السـينية  بالأشـعة 
بشـكل  بمكانهـا  وضعهـا  مـن  للتأكـد  الطبيـة 

صحيـح.
الأشـعة 	  تجـرى  الجراحـة:  بعـد  مـا  تغيـرات 

السـينية للصـدر للمراقبـة بعـد إجـراء جراحـة 
عـى الصـدر، مثـل جراحـة القلـب أو الرئتـن 
أو المـريء، حيـث تتـم عـن طريقهـا مراقبـة أي 
خطـوط أو أنابيـب كانـت قـد وضعـت في أثناء 
الجراحـة للتحقـق مـن تـسرب الهـواء ومناطـق 

تراكـم السـوائل أو الهـواء.

هل من مخاطر لتصوير الصدر بالأشعة السينية
لا يسـبب تصويـر الصـدر بالأشـعة السـينية أي ألم، إذ 
لا يشـعر المريض بمرور الأشـعة السـينية عبر جسـمه، 
آمنًـا جـدًا بوجـه عـام، ومـن  التصويـر  ويعـد هـذا 
المسـتبعد أن تنجـم عنـه تأثـرات جانبيـة، ولكـن مـع 
ذلـك يجـب تجنـب تعريـض الأجنة للأشـعة السـينية 

لأنهـم أكـثر حساسـية لهـا وأكـثر عرضـة للخطر.
وقد يشـعر بعـض النـاس بالقلق من التعرض للأشـعة 
السـينية لما يسـمعونه مـن أن التعرض للإشـعاع يمكن 
أن يـؤدي للسرطـان نتيجة حدوث طفـرات جينية، لكن 
الحقيقـة أن الفوائـد المرجوة من التصويـر تفوق بكثر 
المسـتخدمة  الإشـعاع  إن كميـة  إذ  المحتملـة،  المخاطـر 
صغـرة جـدًا وأضرارها ضئيلـة للغاية، وبحسـب هيئة 
الغـذاء والدواء الأمريكيـة )FDA( فـإن احتال حدوث 
سرطـان بعـد إجـراء الأشـعة السـينية للصـدر يتأثـر 

بعـدة عوامل:
الجرعـة: كلـا زاد عـدد مـرات تصويـر الصـدر 	 

حـدوث  احتاليـة  تـزداد  السـينية  بالأشـعة 
سرطـان.

العمـر: يعـد الأطفـال أكـثر حساسـية للأشـعة 	 
السـينية مـن البالغـن.

الجنـس: تعتـبر النسـاء أكـثر عرضـة لحـدوث 	 
سرطـان مـن الرجـال بعـد التعـرض للإشـعاع.
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 For Whom the( الأجـراس"  تقـرع  "لمـن 

Bell Tolls( روايـة للكاتـب إرنسـت همنجـواي، 

مسـتوحاة من أحـداث الحـرب الأهلية الإسـبانية 

في ثلاثينيـات القـرن الماضي بن قـوات الفاشي 

فرانسيسـكو فرانكـو والحكومـة الجمهوريـة. 

قصـة تقابـل بصراحـة أهـوال الحيـاة، وتلقـي 

الضـوء عـى العقبـات الهائلة التي يمكـن للناس 

التغلـب عليهـا بسـبب قضيـة يؤمنـون بها.

"For Whom The Bell Tolls"عـى  تحافـظ 

نـبرة حتميـة المـوت، ولكنهـا أيضًـا تعطـي أملًا 

للقـراء في أعال اللطـف والإنسـانية التي تظهر 

الرواية. خـلال 

بـن  الحـوار  مـن  كلًا  همنجـواي  اسـتخدم 

شـخصيات القصـة وتصويـره الواقعـي للعقـل 

البـشري، ليظهـر للقـراء التحديـات والصراعات 

اليوميـة، ولحظـات الفـرح والضحـك التـي تمر 

بهـا الشـخصيات خـلال الحـرب. 

الدمـج حتى بأبسـط الأشـياء جعـل القصة أكثر 

حيويـة، لكـن مأسـاوية بـذات الوقـت، تصـوّر 

اسـتمرارية الحيـاة وتطبيعهـا دائماً مـع إمكانية 

المـوت الكامـن وراءها.

مجموعـة الشـخصيات التـي ابتكرهـا همنجواي 

متعـددة وفريدة، فروبرت جـوردون، وهو الرجل 

العسـكري النموذجي، لا يسـمح لنفسه بالشعور 

بالعاطفـة، ثـم يقـع في الحـب، لكـن اسـتعداد 

روبـرت للتضحيـة بـأي شيء مـن أجـل قضيـة 

عظيمـة برأيـه يجعله بطـلًا بطريقـة متواضعة.

إلى جانـب روبرت، توجـد بيلار، المـرأة العجوز، 

بنُيـت  وقيودهـا  دوافعهـا  والمحبـة،  الحكيمـة 

الروايـة عـن  بشـكل واقعـي، وهـذا مـا يميـز 

الروايـات الأخـرى. معظـم 

إلى جانـب تنـوع الشـخصيات، شـكّلت الحبكـة 

سلسـلة مـن التقلبـات والمنعطفات مـن الأحداث 

إلى  القصـة  دفعـت  التـي  والصغـرة،  الكبـرة 

م.  الأما

هنـاك أجـزاء بطيئـة وقليلـة الأحداث، ثـم أجزاء 

تغُـرق القراء في فوضى الحبكة، من الاشـتباكات 

عـى الجبهـة إلى لحظات السـكون، وصـولًا إلى 

الأوقـات التـي تبدو فيهـا جميع الشـخصيات قد 

انحدرت إلى الفشـل.

بشـكل عـام، يقـدم همنجـواي أفكارًا عـن الحب 

والغضب والكراهيـة والتمييـز والتصميم، بطرق 

دقيقـة ومؤثرة في هـذه الرواية.

نـُشرت الروايـة لأول مـرة في تشريـن الأول عام 

1940، وتعتـبر مـن أفضـل أعـال همنجواي.

وصحفـي  روائي  هـو  همنجـواي،  إرنسـت 

أمريـي، كان لأسـلوبه البسـيط، والـذي أطُلـق 

عليـه اسـم نظريـة "الجبـل الجليـدي"، تأثـر 

قـوي عى روايـات القرن الــ20، وأنتـج معظم 

القـرن  وخمسـينيات  عشرينيـات  بـن  أعالـه 

المـاضي، وحصل عـى جائزة "نوبـل" في الأدب 

 .1954 عـام 

نشر همنجـواي سـبع روايات وسـت مجموعات 

قصصيـة وعملن غـر خياليـن، وتعتـبر عديد 

من أعالـه مـن كلاسـيكيات الأدب الأمريي.

مـن أهـم أعالـه روايات "ثـم تشرق الشـمس"، 

"وداعًـا للسـلاح"، "الشـيخ والبحر".

"لمن تقرع الأجراس"
من كلاسيكيات 
الأدب الأمريكي

كتاب

سينما

يسـر مسلسـل "موضـوع عائـي" في موسـمه 
الثـاني عى السـويةّ ذاتهـا للموسـم الأول، الذي 
عُـرض منتصـف عـام 2022 عـبر عـشر حلقات 

تركـت الجمهـور متلهفًـا للمزيد. 
وفي الموسـم الثـاني الـذي عـاد بقصـة جزئيـة 
مختلفـة، تسـتند إلى أسـس ومـبررات دراميـة 
يعرفهـا جمهـور العمـل، ترتفع جرعـة الكوميديا 
بمـا يعزز حضـورًا أقـوى لبعـض أبطـال العمل 

دون غرهـم، عـبر النـص الدرامـي المكتـوب. 
العـام  قالبهـا  في  عائـي"  "موضـوع  حكايـة 
تنتمـي للقصـص المفتوحة، التي يمكن باسـتمرار 
متابعتهـا، عـبر تقديم أكـثر من تصعيـد وذروة، 
وإقفـال أي موسـم بصورة جزئية تـرك احتالية 

المتابعة واردة دون حسـم. 
ويشـكّل مـرض "إبراهيـم"، أحـد أبـرز أبطـال 
العمـل، محـركًا جزئيًا لكثـر من الأحـداث، دون 
أن يطغـى عـى تفاصيـل العمـل بشـكل كامـل، 
مـا يسـاعد في تجنيـب المشـاهد الضجـر، ودون 
أن يخلـو العمل من الرسـائل والأفـكار والنصائح 

تقريبًـا حـول الحيـاة وآليـة التعامل مـع المحزن 
والمفـرح، وطبيعـة العلاقـات الأسريـة، أو عـى 
الأقـل صورة عـن حيـاة لطيفـة لعائلـة صغرة.

مـا يميـّز الموسـم أكـثر، هـو الحضـور الطاغـي 
"رمضـان  بشـخصية  رضـوان  محمـد  للممثـل 
حريقـة"، التـي تشـكّل نصيبـًا كبـراً مـن طاقة 
العمـل، فـإلى جانـب حضـور واضح ومسـاحة 
دراميـة تتيـح التعبـر عـن النفـس في الموسـم 
الأول، يقـربّ الموسـم الثاني شـخصية "رمضان" 
طبيعـة  أن  اعتبـار  عـى  المشـاهد،  مـن  أكـثر 
الأحـداث تعتمـد الآن عـى مـا هـو داخـي أكثر 
مـن الخارجي، ومـسرح الحدث إلى حـد بعيد هو 
البيتـان المتجـاوران، عـى خـلاف الموسـم الأول، 
ما أتـاح للعائلة تبـادل الأحاديث أكثر، والكشـف 

أكـثر عـن مكوّنـات ومكنونـات الشـخصيات. 
كا حققـت شـخصية "رمضان حريقـة" تفاعلًا 
يطالـب  الاجتاعـي،  التواصـل  وسـائل  عـبر 
بتعزيـز الحضـور الدرامـي المسـتقبي للممثـل 
محمد رضوان، ولا سـيا في الأعـال الكوميدية. 

علاقـة الحب مسـتمرة بن "حسـن" و"سـارة"، 
والبـاب مفتـوح أمـام "إبراهيـم" لحـب جديـد 
يطمـر ذكريـات المـاضي، وتغيـر في شـخصية 
بعدمـا  المقـربّ،  الصهـر  حريقـة"،  "رمضـان 
أصابـه مـسّ مـن مراهقـة متأخـرة، وكل ذلـك 
بأسـلوب كوميـدي حقيقـي، لا يتكلـف لانتـزاع 
بسـمة المشـاهد، ولا سـيا مـع امتـلاك نجـوم 
العمل الملـكات والإمكانـات التي اسـتطاعت فعلًا 
الصعود بالعمل إلى مسـتوى أن يكـون موضوعًا 
باعتبـاره  فقـط،  بالاسـم  لا  الواقـع،  في  عائليًـا 
وجبـة لطيفـة وخفيفـة يمكـن أن تجمـع العائلة 

أمـام الشاشـة مـع ضحـكات متبادلـة.
العمـل مـن تأليـف كل مـن محمـد عـز الديـن 
وأحمـد الجنـدي وكريم يوسـف وسـامح جال، 

وإخـراج أحمـد الجنـدي في موسـميه. 
ويتشـارك البطولة كل من ماجد الكـدواني، ومحمد 
ومحمـد  رئيـس،  ورنـا  نـور،  والممثلـة  رضـوان، 
شـاهن، ورنـا رئيـس، وطـه الدسـوقي، وسـاء 
إبراهيـم، ومتـاح للمشـاهدة عبر منصة "شـاهد". 

تتمتـع كل كامـرا رقميـة حديثـة بإمكانيـة حفـظ 
معلومـات الصـور، إلى جانـب كثـر من الإعـدادات 

الأخرى. 
وتسـمح هذه الإعدادات لاحقًـا باسـتخدامها لتنظيم 
الصـور، وإجراء عمليـات البحث، وتزويـد المصوّرين 
بمعلومـات حيويـة حـول طريقـة التقـاط صـورة 

 . معينّة
وتسـمى هذه البيانـات المسـجلة "EXIF"، وتتضمن 
وسرعـة   ،"ISO" مثـل  الإعـدادات،  مـن  مجموعـة 
الغالـق، وقيمـة الفتحـة، وتـوازن اللـون الأبيـض، 
وتاريـخ  التجاريـة،  والعلامـة  الكامـرا،  وطـراز 
التصويـر ووقتـه، ونـوع العدسـة، والبعـد البؤري، 

وغرهـا مـن الإعـدادات. 
قديمًـا في أيـام اسـتخدام شريـط الفيلـم، كان عى 
معهـم،  ملاحظـات  ودفـر  قلـم  حمـل  المصوّريـن 
لتسـجيل معلومات مهمـة مثل سرعة الغالـق، وقيمة 

فتحـة العدسـة، وتاريـخ التصوير. 
واسـتخدموا هـذه المعلومـات في غـرف مظلمة، عى 
أمـل مطابقة كتاباتهـم بالصورة الصحيحـة، وكانت 
هـذه العمليـة صعبـة نوعًـا مـا، خاصـة بالنسـبة 

للمبتدئـن الذيـن يريـدون أن يتعلمـوا أيـن أخطؤوا 
عندمـا لم تظهـر طباعـة الفيلم. 

القابـل  الصـور  "ملـف  إلى   "EXIF" يرمـز 
للاسـتبدال"، وتخزنـه الكامـرا كبيانـات في ملـف 

تنتجـه.   الـذي  الصـورة 
وتدعـم جميـع الشركات المصنعـة للكامـرات تقريبًا 

 ."EXIF" ميزة 

طرق الوصول 
إذا كانـت الصـورة مخزنـة عـى بطاقـة ذاكـرة في 
الكامـرا، يمكن مشـاهدتها عن طريـق الضغط عى 
زر "المعلومـات" خـلال وجـودك في وضـع المعاينة 
العدسـة  ذات  الرقميـة   "NIKON" كامـرا  عـى 

 .)Nikon DSLR( العاكسـة  الأحاديـة 
ويمكـن الحصول عـى عدد مـن المعلومـات الأخرى 
حول الصـورة، مثل سرعـة الغالق، وفتحة العدسـة، 
ومعلومـات التعريـض، مثـل "ISO" وتاريخ ووقت 

الالتقاط. 
هنـاك طريقـة أخـرى لإلقـاء نظـرة عـى بيانـات 
"المـاوس"  بـزر  النقـر  وهـي  للصـورة،   "EXIF"

الأيمـن عـى الملـف، ثـم تحديـد "خصائـص"، وإذا 
 ،"MAC" كنـت تسـتخدم حاسـوباً بنظـام تشـغيل
فسـتحتاج إلى النقـر فـوق خيـار "الحصـول عـى 

معلومـات". 
الطريقـة الأخـرة لمشـاهدة بيانـات "EXIF"، هـي 
باسـتخدام برنامـج تحريـر الصـور، مثـل تطبيـق 
والذهـاب  الغـرض،  لهـذا   "Adobe Photoshop"
إلى قائمـة "ملف" في هـذا البرنامج، واختيار قسـم 

الكامرا".  "بيانـات 
يمكـن رؤيـة العلامـة التجاريـة، وطـراز الكامـرا 
المسـتخدمة، والعدسـة، والبعـد البـؤري المسـتخدم، 

وسرعـة الغالـق، ودقـة الملـف، ومـا إلى ذلـك. 
تنتـج  لا  القديمـة  الكامـرات  أن  الرغـم مـن  عـى 
كثـراً مـن معلومـات "EXIF"، فـإن معظمها يقدم 

أساسـيات اللقطـة. 
لتقديـم تعليقـات  وتعـد بيانـات "EXIF" مثاليـة 

مفيـدة حـول تلـك الصـورة بعـد التقاطهـا. 
وأصبـح نظام تحديـد المواقع العالمي )GPS( شـائعًا 
في معظـم الكامـرات حاليًـا، لذلـك صـارت بيانات 

"EXIF" مسـتخدمة عى نطاق واسـع. 

"موضوع عائلي".. هذا الموسم بتوقيع "رمضان حريقة"

 .."EXIF DATA"
تكنولوجيا استكشاف بيانات 

الصور الرقمية 

العائلة تتناول العشاء بحضور الدكتورة مريم )أحد مشاهد العمل(
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عروة قنواتي

حالة الوداع ما زالت مستمرة في العالم، رياضيًا وبشتى الاهتامات 

والمجالات المتعددة في الحياة لأسطورة كرة القدم العالمية الملك بيليه، 

الذي فارق الحياة قبل نهاية العام 2022 بأيام قليلة، فأحدث برحيله 

حزناً، وفرد للذكريات وصور التألق مساحة لا تنتهي.

ومن أبرز وأرقى حالات التكريم التي ظهرت مع رحيل الجوهرة السوداء 

عن عالمنا، توصية الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا(، عى لسان الرئيس 

إنفانتينيو، الذي حر مراسم تشييع ووداع الملك بيليه في البرازيل، 

وطلب من كل دولة في العالم تسمية أحد ملاعبها لكرة القدم باسم 

بيليه، تخليدًا لذكرى الأسطورة البرازيلية وتكريمًا لعطائه في الملاعب 

والبطولات، وحضوره الساحر في تاريخ كرة القدم.

يخطر للمرء هنا نوعية الملاعب الجديدة التي يجري إنشاؤها في بعض 

الدول حاليًا، والتي قد تحمل لحظة قص شريط الافتتاح فيها اسم 

الراحل بيليه، أو الملاعب العريقة في دول الشرق الأوسط والعالم التي 

بنُيت قبل 40 و50 عامًا، وشهدت خلال السنوات الماضية بطولات 

ومباريات زاخرة بالنجوم والأساطر، كاستاد "مصر" مثلًا أو استاد 

"القاهرة" الدولي، أو ملاعب المملكة العربية السعودية الساحرة 

بلياليها وأجوائها وتصاميمها... ولن أتحدث عن ملاعب كثرة في 

العالم، لأنني سأحتاج إلى الصفحة الرياضية بالكامل حتى نمر مرور 

الكرام عى عظمة كل ملعب.

خيال آخر يداهم المرء: ماذا عن ملاعب بلدي سوريا؟ وقبل أن يدخل 

في قبول الفكرة أو رفضها يظهر تصريح السيد صلاح رمضان، 

رئيس اتحاد كرة النظام السوري، وهو يقرح ملعب "العباسين" في 

العاصمة دمشق لحمل اسم الراحل بيليه.

الله الله الله... هنا يستطيع الإنسان أن يرفع صوته ضاحكًا ومتألماً مع 

عبارة: "شو أذكر منك يا سفرجل.. كل عضة بغصة"، ملاعب الأسد 

التاريخية أدت وظائفها العسكرية والأمنية بحق الشعب السوري أكثر 

من أن تكون مسرحًا للفرح والنشوة بالفوز ومكاناً للتباري الرياضي 

والصراع عى التأهل والهبوط، ملاعب الأسد العظيمة التي لا تجد فيها 

صنبور مياه حقيقيًا، الملاعب التي لا تفتح من أبوابها في المباريات 

النهائية المحلية أو المباريات الكبرى إلا باباً أو اثنن ليدخل الجمهور 

عى صورة "طرش" الغنم وعصا الشرطة وحفظ النظام فوق الرؤوس، 

الملاعب التي كانت خلال الأعوام الماضية مراكز للاعتقال والقتل 

والتغييب وثكنات عسكرية للميليشيات ومرابض للمدفعية ومهبطاً 

للطائرات المروحية، بمدرجاتها المهرئة وعشبها الصناعي أو الطبيعي 

الذي تعوّد الأحذية العسكرية أكثر من أحذية الرياضين في المسابقات.

يريد السيد صلاح رمضان أن يسمي أقدم ملاعب الأسد باسم الراحل 

بيليه، الذي خاض مع فريقه سانتوس لقاء كروياً وسط الحرب الأهلية 

في نيجريا فأسهم بإيقاف الحرب لساعات حتى تنتهي المباراة، والذي 

سافر إلى كثر من دول العالم الفقرة لأجل بناء السلام ودعم كرة 

القدم، يريد السيد رمضان أن يسمي ملعب "العباسين" باسمه.

ملعب "العباسين" الذي لم يستطع خلال 40 عامًا استضافة كأس 

آسيا للناشئن، لا هو ولا كل ملاعب سوريا، ولا توجد بطولة "عليها 

القيمة" مصنفة دوليًا أقيمت عى الملاعب السورية، اللهم إلا بطولة كرة 

القدم في دورة المتوسط عام 1987، التي شارك فيها منتخب سوريا 

بالصف الأول وبقية الدول المشاركة بمنتخباتها العسكرية والجامعية 

ومنتخب عال المصانع والشحن البحري.

أنا لا أقلل من الحضور الجاهري السوري وعشق أبناء سوريا لكرة 

القدم، ولا أسخر من طاقات الشباب السوري لاعبن ومدربن في 

المنافسة والقدرة والتباري الحقيقي، أقول فقط إن منظومة ملاعب 

وصالات ومنشآت الإسكان العسكري في سوريا بشعاراتها وعناوينها 

بحب الأسد و"البعث" والجيش والسلطة، وبدورها الإجرامي الأول في 

العام 1987 بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط لإخفاء معالم الجريمة 

وكل ما حدث في سوريا مطلع الثانينيات، وبدورها خلال السنوات 

الماضية ومساهمتها بالاعتقال والتعذيب والتغييب القسري والقتل 

الممنهج وسحق كرامة وهوية الإنسان السوري لا ترقى لي تحمل اسم 

من أحبهّ الفقراء وأحبّ الناس ظهوره وسحره الكروي.

ولن يكون اسم بيليه يومًا عى أي ملعب ضمن مناطق سيطرة النظام 

السوري وسيلة لنسيان ما حدث داخل هذه الملاعب، فالأجيال ما زالت 

عى قيد الحياة تروي وتحي فظاعة وذل التعامل داخل هذه الملاعب 

أيام الحرب وأيام السلم.

اتركوها باسم الأسد وأبنائه وحافظوا عى صورهم الكبرة داخلها، 

سيدور الزمان يومًا ويكون الإنسان السوري فخورًا بملاعبه وبإنجازاته 

دون منظومة أمنية وعسكرية وحزبية، يومها نفخر جميعًا بأن نرفع 

اسم وصورة وذكرى الراحل بيليه بيننا.

ملعب بيليه.. 
ملاعب الأسد

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
هاجم فجأة o معدن نبيل )لا يتفاعل مع العناصر . 1

الأخرى(

المادة الرئيسية في لب الخشب وجدران الخلية o عدد . 2

سنوات حياة الانسان من يوم مولده حتى ماته

تنتشر وتغطي o جواب o متأدب في سلوكه وذو رفعة. 3

ضمر متكلم o منطقة مليئة بالبساتن o حرف نداء. 4

حصيلة o الاسم القديم للبحرين. 5

مرض السل. 6

الاسم القديم لعان العاصمة الاردنية في العصر . 7

الروماني

هرب o حطم. 8

أول انتحاري في التاريخ الذي هدم المعبد عليه وعى . 9

أعدائه o مخيم في بروت

محتلون ومستغلون للأرض والبشر . 10

 عمودي

حديقة أشجار مثمرة o اسم علم مذكر بمعنى الأكثر . 11

شرفا )معكوسة(

البلابل o لمس. 12

سحابات o أعلنت سرا. 13

جبل صغر o أدوات حربية للوقاية من العدو. 14

انتفاخ جلدي o يطلبه كل من وقع في مشكلة o تكلم . 15

عن الآخرين في غيابهم

بلع الأكل بلا مضغ o حرف جر. 16

مصنوع من الجلد o وضع شيئا في صرة. 17

خوف شديد o ربان المركب. 18

كابول وتوفي في . 19 المغول ولد في  اباطرة  اكبر  ثاني 

دلهي o شجر رفيع وطويل للحاية من الريح

اكبر حقل نفط كويتي o يشعر بالحر . 20

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، وعى اللاعب إكال 

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات 

التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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 عنب  بلدي - محمد النجار  

قبـل بدايـة كل موسـم ريـاضي، تسـعى أنديـة كرة 
تعـزز  بأسـاء  ورفدهـا  صفوفهـا  لتعزيـز  القـدم 
منظومـة لعـب النادي، عـى أمل تحقيـق البطولات، 
كـا تنهال التوقعـات والتكهنات لمعرفة من سـيظفر 
بالألقـاب، سـواء عـى مسـتوى الـدوري المحـي أو 

المنافسـات. بقية 
ومع مـرور الجـولات، ترجح كفة أندية عى حسـاب 
أخـرى، وتتجـه الأنظار نحـو أندية عريقـة لها ثقلها 
ووزنهـا في عـالم الجلـد المـدوّر، قدمـت مسـتويات 
غـير مقنعة ونتائـج مخيبّة لآمـال جاهيرها، كاسرة 

التوقعـات رغـم ترسـانة النجوم التـي تمتلكها.
ترصـد عنـب بلـدي في هـذا التقريـر واقـع ناديـَي 
أتلتيكو مدريد وإشـبيلية الإسـبانيين، الأكـر تراجعًا 
في الأداء والمسـتوى والقيمـة السـوقية عـام 2022.

القيمـة  في  يـورو  مليـون   170.9 إشـبيلية  خـر 
الأنديـة  كل  في  خسـارة  أكـر  وهـي  السـوقية، 
الأوروبيـة، وكذلـك تم تخفيـض قيمة نـادي أتلتيكو 
مدريـد إلى 119.8 مليـون يـورو، وفـق مـا نشرته 

الإسـبانية.  "AS" صحيفـة 

نتائج غير مُرضية
بعـد مـرور 17 جولـة من الـدوري الإسـباني، يحتل 
نـادي أتلتيكو مدريد المركز الرابـع برصيد 28 نقطة، 
بفـارق الأهـداف عـن الخامـس فياريال والسـادس 
ريـال بيتيس، جمعها مـن ثمانية انتصـارات وأربعة 
تعـادلات وخمـس هزائـم، سـجّل خلالهـا 24 هدفاً، 

وتلقّـت شـباكه 16 هدفاً.
عـن  نقطـة   13 بفـارق  مدريـد  أتلتيكـو  ويبتعـد 
برشـلونة صاحـب المركز الأول الذي يملـك 41 نقطة، 
وبفـارق عـشر نقاط عـن الثـاني ريال مدريـد الذي 
يملـك 38 نقطـة، وبفـارق مبـاراة إضافيـة لعبهـا 
أتلتيكـو عن البارسـا والريـال، في حين يبتعد سـبع 

نقـاط عـن الثالث ريـال سوسـييداد.
أوروبـا،  أبطـال  دوري  بطولـة  مسـتوى  وعـى 
أقُـي النـادي مـن دور المجموعـات متذيـلًا ترتيب 
مجموعتـه برصيـد خمـس نقـاط جمعهـا من سـت 
اثنتـين،  في  وتعـادل  واحـدة،  في  فـاز  مباريـات، 

وخـر ثـلاث مباريـات.
مـن جهته، نـادي إشـبيلية يقبـع في دائـرة الخطر، 
فهـو يحتـل المركز الـ19 مـا قبل الأخـير برصيد 15 
نقطـة، إذ فاز الفريـق الأندلسي في ثـلاث مباريات، 
وتعادل بسـت، وخر ثمـاني مواجهات، سـجّل 17 

هدفـًا، وتلقّت شـباكه 26 هدفاً.
دوري  في  المجموعـات  دور  مـن  إشـبيلية  وخـرج 

أبطـال أوروبـا، وهـو ثالـث الترتيب بعـد أداء هزيل 
لم  نقـاط  خمـس  رصيـده  كان  سـلبية،  ونتائـج 
تخوّلـه التأهل لـأدوار المقبلـة، جمعها مـن انتصار 
المتصـدر  عـن  مبتعـدًا  هزائـم،  وثـلاث  وتعادلـين 
مانشسـتر سـيتي بفارق تسـع نقـاط، وعـن الثاني 

دورتمونـد خمـس نقـاط.

صفقات دون الطموح
صفقـات عديـدة أجراهـا أتلتيكو مدريد لم تشـفع له 
بتحقيـق نتائـج مُرضيـة للجمهور، أبرزهـا مع لاعب 
خـط الوسـط المدافـع البلجيـي أكسـيل فيتسـيل 
قادمًـا مـن بوروسـيا دورتموند الألمـاني، بقيمة عقد 

بلغـت أربعـة ملايـين يورو.
كـا تعاقـد مع الظهـير الأيمـن الأرجنتينـي ناهويل 
مولينـا بعقـد قيمتـه 20 مليـون يـورو، قادمًـا من 
نـادي أودنيـزي الإيطـالي، كـا تعاقـد أتلتيكو مع 
الظهـير الأير الإسـباني سرخيـو ريجيلـون بقيمة 
سـوقية بلغـت 20 مليون يـورو، عى سـبيل الإعارة 

مـن توتنهـام الإنجليزي.
وأجـرى نـادي إشـبيلية عـدة صفقـات كانـت مـع 
اللاعـب  الـتركي،  قلـب دفـاع غلطـة سراي  لاعـب 
الرازيـي مـاركاو بقيمـة 12 مليـون يـورو، ومـع 
الإسـباني إيسـكو لاعـب خـط وسـط ريـال مدريد 
بعقـد قيمتـه تسـعة ملايين يـورو، ومع قلـب دفاع 
بايـرن ميونيـخ اللاعـب الفرنـسي تانجـاي نيانـزو 

بقيمـة سـوقية بلغـت تسـعة ملايـين يـورو.
وكذلـك عقـد صفقـة مـع الظهـير الأيـر إليكـس 
تيليس برسـم الإعـارة من مانشسـتر يونايتـد بمبلغ 
14 مليـون يـورو، ومـع الجنـاح الأيمـن البلجيـي 
عدنـان يانـوازي قادمًا مـن ريال مدريـد بعقد بلغت 

قيمتـه سـبعة ملايـين يورو.
مـن  كبـيراً  مدريـد رصيـدًا  أتلتيكـو  نـادي  يملـك 
الإسـباني  الـدوري  أبرزهـا  والبطـولات،  الألقـاب 
11 مـرة، وكأس الملـك عـشر مـرات، وكأس السـوبر 
والسـوبر  الأوروبي  الـدوري  وبطولـة  مرتـين، 
الأوروبي ثـلاث مـرات، وكأس الكـؤوس الأوروبيـة 
مـرة واحـدة، ويـشرف عـى تدريـب النـادي حاليًا 

سـيميوني. دييجـو  الأرجنتينـي  المـدرب 
في  الألقـاب،  مـن  عديـدًا  إشـبيلية  نـادي  ويملـك 
مقدمتهـا الدوري الإسـباني مرة واحـدة، وكأس الملك 
خمـس مـرات، والسـوبر الإسـباني مـرة، والدوري 
مـرة  الأوروبي  والسـوبر  مـرات،  سـت  الأوروبي 
واحـدة، ويدربـه حاليًا المـدرب الأرجنتينـي خورخي 

سامباولي. 

رياضة

أتلتيكو مدريد وإشبيلية..
أكثر الأندية تراجعًا في 
القيمة السوقية 2022

وسـط ترسـانة النجـوم التـي يمتلكهـا نادي 
القـدم،  لكـرة  الإنجليـزي  سـيتي  مانشسـر 
خطـف الشـاب الصاعـد ريكو لويـس الأنظار، 
فارضًـا اسـمه بقـوة كأحـد أبرز الأسـماء في 

مسـتقبل النـادي السـماوي.
وتـدرّج الظهر الأيمـن لويـس )18 عامًا( منذ 
انطـلاق مسـرته الكرويـة حتـى صـار لاعبًـا 
أكـبر  أمـام  مبـاراة  مجريـات  تغيـر  يمكنـه 
الأنديـة الإنجليزيـة، مـع ثنـاء وإشـادة به من 
مـدرب السـيتي بيـب جوارديولا أكـثر من مرة.

متعـدد  للاعـب  مـرق  "مسـتقبل 
بمراكـز  اللعـب  يمكنـه  الاسـتخدامات، 
مـن  اللعبـة  يفتـح  متـى  يعـرف  مختلفـة، 
الداخـل ومتـى يمـرر، ومـاذا يفعـل"، كلمات 
وصـف بهـا جوارديـولا اللاعـب لويـس، ليس 
"محنّـك  مـدرب  مـن  تخـرج  أن  السـهل  مـن 

أداء. أي  يرضيـه  لا  فيلسـوف" 
واجـه  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   5 في 
ضمـن  صـدام  في  تشـيلي  نظـره  السـيتي 
منافسـة الـدوري الإنجليـزي، وافتقد السـيتي 
مسـتوى  يتحسـن  ولم  مباراتـه،  في  للإيقـاع 
الفريـق سـوى في الشـوط الثاني عنـد دخول 
مـرة،   27 الكـرة  مـرّر  الـذي  لويـس،  ريكـو 

.100% نجـاح  بنسـبة 
45 دقيقـة للاعـب الشـاب، غـرّ فيهـا مجرى 
المبـاراة، ومـن دونـه كان السـيتي غـر قـادر 
بالاسـتحواذ،  المعتـادة  هيمنتـه  فـرض  عـى 
قبـل أن يدخـل لويـس ويلعـب دورًا مهـمًا في 

فـوز النـادي السـماوي.
وسـط  عـى  تشـيلي  سـيطرة  لويـس  كـسر 
الملعـب، وبفضـل إجادتـه للتمريـرات القصرة، 
التمركـز، منـح  الشـديد في  الـذكاء  إلى جانـب 
السـيتي الفرصة في اسـتعادة هيمنتـه المعتادة، 
المسـتوى  إلى  العـودة  فرصـة  زمـلاءه  ومنـح 

المطلـوب الـذي افتقـدوه في الشـوط الأول.
الهجوميـة  السـيتي  خطـورة  معظـم  وأتـت 
وقـال  لويـس،  بفضـل  الأيمـن،  الجانـب  مـن 
جوارديـولا في مؤتمـر صحفي عقـب المباراة، 
"لويـس غـرّ اللقاء بعـد دخوله عى حسـاب 
كايـل والكـر، ففي الوقـت الذي مـن المفرض 
أنـه شـارك فيـه كظهـر أيمـن، إلا أنـه قضى 

معظـم الوقـت في وسـط الميـدان".
يلعبـون  لاعبـين  هنـاك  أن  جوارديـولا  وأضـاف 
لأنفسـهم بصـورة جيـدة، ولكـن "لويـس يملـك 
القـدرة عى أن يجعـل الفريـق ككل يلعب بصورة 
أفضـل، وهـي التـي مـن غـر السـهل إيجادهـا، 

هـو )فيليـب لام الصغـر( الخـاص بنـا".
كـما ظهـر بقـوة مـع فريقـه ضـد تشـيلي 
كأس  مسـابقة  مـن  الثالـث  الـدور  في  أيضًـا 
بفـوز  انتهـت  التـي  الإنجليـزي،  الاتحـاد 
بأربعـة  كبـرة  بنتيجـة  سـيتي  مانشسـر 
الثـاني  كانـون  مـن   8 في  رد،  دون  أهـداف 

الحـالي.
بـدأ ريكو لويـس من خـلال أكاديمية السـيتي 
منـذ أن كان في الثامنـة مـن عمـره، ويلعـب 
بشـكل أسـاسي كظهـر أيمـن، ولكـن يمكـن 

اسـتخدامه أيضًـا في خـط الوسـط.
18 عامًـا  ظهـر لأول مـرة مـع فريـق تحـت 
حـين كان عمـره 15 عامًـا، وتـم تعيينه كابتن 
 17 ولعـب   ،2022  2021- لموسـم  الفريـق 
مبـاراة في الـدوري تحـت 18 عامًـا، وسـجل 
ثلاثـة أهـداف وصنـع تمريرات حاسـمة، وفي 
أيـار 2022، حصـل عـى جائـزة أفضـل لاعب 
سـيتي  مانشسـر  صفـوف  مـع  العـام  في 

18 عامًـا. تحـت 
الأول  السـيتي  فريـق  مـع  مـرة  لأول  ظهـر 
كبديـل في آب 2022، خـلال مبـاراة ضد فريق 
بورنمـوث، وحصـل عـى أول انطلاقـة كبـرة 
الثـاني  تريـن  في  أوروبـا  أبطـال  بـدوري 
2022 مـن خـلال الفـوز عـى إشـبيلية بثلاثة 

أهـداف لهـدف.
هدفًـا،  بتسـجيله  حينهـا  التاريـخ  وصنـع   
 17 العمـر  مـن  يبلـغ  لاعـب  أصغـر  ليصبـح 
أول  في  الهـدف  يسـجل  يومًـا  و346  عامًـا 

أوروبـا. أبطـال  بـدوري  لـه  مبـاراة 
للإنجليـزي  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 
موقـع  حسـب  يـورو،  مليـون  لويـس 
ينتهـي  للإحصائيـات،   "Transfermarkt"
ظهـر   ،2024 حزيـران  مـن   30 في  عقـده 
مبـاراة   15 في  للسـيتي  الأول  الفريـق  مـع 
كانـون  مـن   8 حتـى  مختلفـة  بمنافسـات 
الثـاني الحالي، ولعب مـع المنتخـب الإنجليزي 
 19  ،18  ،17  ،16 تحـت  العمريـة  الفئـات  في 

مبـاراة.   13 في  عامًـا 

الأنظار تتجه إلى كاسادو..
 شاب برشلونة متعدد المواهب 
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في إحدى حلقات مسلسل كوميدي، من تأليف 
الكاتب الكبر محمد الماغوط، يذهب بعض 
الأشخاص إلى ملهى ليي، اسمه "كاباريه 

البحث عن الذات"! وعندما يزور ياسين بقوش 
الكاباريه، لأول مرة، يسأل عن اسم الموسيقا 

الخافتة التي تسُمع في الخلفية، يخبرونه أنها 
سيمفونية، فيعوج طاقيته إلى الأمام ويقول، 

بغباء شديد: أنا الرَّخَارْ رايح أسمع لي شي 
سيفونية! 

سادت في أوساط الأدباء الشباب، في 
الثمانينيات، طرائف تعبر عن واقع أدبائنا 

الصاعدين، وهي أن الواحد منهم، وليس في 
رصيده الأدبي سوى قصيدتي غزل، إحداهما 

مختلة الوزن، والثانية نثرية ولكنها بائسة، ومع 
ذلك يقول لمن يلتقيه: أيش رأيك التافه بقصيدتي 

العظيمة؟ 
قرأت لصديق أحبه طرفة، أنرها هنا مع بعض 

التحوير، ملخصًها أن أديبًا ناشئًا، كتب أربع 
قصص قصرة هزيلة، أو ربما مجموعة شعرية 

وجهُها بعرض إصبعين، ذهب، ذات مرة، إلى 
معرض الكتاب، وبعد عودته إلى المقهى، سأله 
الزملاء: بمنَ التقيت في المعرض؟ فقال: واللهِ، 

شفت نجيب )محفوظ(، ويوسف )إدريس(، 
وبينما أنا أتجول في الأقسام لمحت حنا، وعبد 
السلام، وكان زكريا يوقع مجموعته الجديدة، 

سلمت عليه من بعيد، لأني كنت مشغولًا.
وكانت لأحدهم سوسة )هواية(، ملخصها أنه 

يحب أن يأخذ صورة تذكارية مع أدباء أو فنانين 
مشاهر، وبعد حين من الزمن، يُحضر معه 
مجموعة الصور إلى المقهى، ويبدأ بالرح: 

هاي صورتي مع سعيد )حورانية(، يومها حضر 
لي أمسية، ولما كنا طالعين، سلم عي وقال لي 

أنت راح تحطنا نحن كتّاب القصة في جيبك، 
وهاي صورة مع يوسف )عبدلي(، عرض عي 

يصمم لي غلاف لمجموعتي القصصية، وهاي مع 
هيثم )حقي( قال لي هاي القصة بتصر سهرة 

تلفزيونية روعة.    
لدينا، للأمانة، كتاب حقيقيون، تعلموا، وتثقفوا، 

واطَّلعوا عى إنتاج غرهم، وسهروا الليالي، 
وحفروا في الصخر، حتى تمكنوا من وضع 

بصمة قوية عى جدار الإبداع، والباقي ينطبق 
اخ وينام في الوسط.  عليهم المثل الشعبي: شَخَّ

من هذا الطراز كاتب مبتدئ عرضَ قصيدة له 
عى شاعر معروف، وطلب منه رأيه فيها. قدم له 

الشاعر المعروف ملاحظاته، بكل مودة واحرام، 
فاغتاظ منه، وقال له: ولكن نفس هذه المشكلات 

موجودة في شعرك! غضب الشاعر المعروف 
وقال له: يا أخي أنا شعري خرا، لكننا الآن نناقش 

قصيدتك. 
وكان من معارفنا كاتب مبتدئ، يُكثر من 

استخدام مصطلح "الأجيال" في حديثه اليومي، 
أخبرنا، مرة، أنه كتب قصة قصرة "أخت 

حفيانة"! سألناه عن معنى هذه العبارة، فقال: 
يعني لم يُكتب مثلها عبر العصور. ومع أننا كنا 
نعاني الضجر، فقد أصر أن يقرأها علينا، ونحن 

شردنا كثراً في أثناء إلقائه إياها، ومع ذلك 
سألنا إن كنا انتبهنا لمشكلة جوهرية فيها. فلما 

أعلنَّا عجزنا عن ملاحظة المشكلة الجوهرية، قال 
إن بطل القصة يتخيل نفسه، في السطر السابع، 

من المقطع الرابع، ممتطيًا حصاناً بسنامين، 
وعندما راجع القصة، تذكرَ أن السنام للجمل 

وليس للحصان، فقال لنفسه: لو أبقيت المقطع 
عى حاله، دون تصحيح، هل يعقل أن تغفر لي 

"الأجيال" ذلك؟

ياسين بقوش 
والسيفونية

والأجيال

احتراق نفسي يواجهه العاملون 
في منظمات المجتمع المدني

 صفوان قسام

لفـرة،  هـل تسـتيقظ صباحًـا وتبقـى مسـتلقيًا 
وأنـت تفكـر في تقديـم اسـتقالتك، أو أخـذ إجازة 
عمـل  عـن  البحـث  أو  راتـب،  دون  مـن  طويلـة 
آخـر؟ هـل عانيـت ضغـط العمـل لفـرة طويلـة 
وبكيـت مـن تعامـل مديـرك السـيئ معـك؟ هـل 
شـعرت أنـك مهـدد بالطـرد دائمـًا؟ هـل سـمعت 
بعـض العاملـن في المنظـات الإنسـانية يرددون 
عبـارة: نظـام عبـودي في منظمة إنسـانية؟! ربما 
لو سـمع مديـر ذلـك العامـل هـذه العبـارة لوجه 
إنـذارًا لقائلهـا، وربمـا فصلـه مـن عملـه، متذرعًا 
بـأي حجـة يلتمسـها في أنظمة داخلية وسياسـات 
تشـغيل لا تراعي الأسـباب التي يمكن لهـا أن تدفع 
عامـلًا لقـول عبـارة مـن هذا النـوع، والتـي يمكن 
أن تعـبر عـن ضغـط نفـي في العمـل تعـرض 
لـه هـذا العامـل أدى به إلى مـا يسـمى "الاحراق 
الوظيفـي"، وهـو وضـع شـائع بشـكل عـام في 
اختلافاتهـا  عـى  المـدني  المجتمـع  منظـات  كل 
التـي ربمـا لم تسـمع بهـا، كالإنسـانية، والإغاثية، 
والطبيـة، والإعلامية، والسياسـية... ونسـتثني من 

ذلـك المنظـات العاملـة في الصحـة النفسـية.
ويعتـبر الإجهاد النفـي أو "الاحـراق الوظيفي" 
حالـة نفسـية- انفعاليـة تصيـب العامـل نتيجـة 
تعرضـه الطويل لضغـط العمل والإجهـاد، ويتميز 
الطاقـة  اسـتنفاد  مـن حيـث  دائمـة  حالـة  بأنـه 
والحاسـة والحافـز للعمل، ما يـؤدي إلى تدنٍّ في 
فاعليتـه، مـع شـعور بتـدني قيمـة الإنجـاز وميل 

للسـخرية والتشـاؤم مـن العمل.
الشـائع أن تظهـر عـى الموظـف المصـاب  ومـن 
كالإحبـاط،  أعـراض  الوظيفـي"  بـ"الاحـراق 
وفقـدان الدافعية للعمـل، فهو يسـتيقظ كل صباح 
ويفكـر في ترك عملـه، أو ربما نجـد لديه تصرفات 
بطوليـة لكنهـا متهـورة، كالمغامـرة بحياتـه دون 
داعٍ، أو إهـال متطلبـات السـلامة المدنية، ويشـعر 
بعـدم تقديـر المنظمـة ومديـره لـه، ويفقـد ثقتـه 
بزملائـه في العمـل، ويشـعر أيضًـا بعـدم وجـود 
أثـر وفاعليـة لعملـه، وبانعـدام الأمـان الوظيفـي 
مـن  وهـو  لحظـة،  أي  في  بالطـرد  مهـدد  وأنـه 
أصعـب الضغـوط التي يعايشـها من لديـه احراق 
وظيفي، فيدخل في مشـكلات واضطرابـات النوم، 

وتظهـر عليـه تصرفـات غـر مقبولـة اجتاعيًـا، 
فربمـا بـدأ بتنـاول السـجائر بكـثرة أو الكحـول 
أو حتـى المخـدرات، ويصـاب بعـدم القـدرة عـى 
أقـل  عنـد  بالتعـب  الدائـم  والإحسـاس  الركيـز 
مجهود، وظهـور أعراض لبعض الأمـراض دون أن 
يكـون لهـا تفسـر طبي، كتـسرع القلـب أو ضيق 
التنفـس أو تشـنج القولـون... دون وجـود مرض 
للسـخرية مـن  عضـوي، ويميـل بعضهـم عـادة 
العمـل أو الزمـلاء أو الإدارة، ولا يـرى قيمـة لعمله.
أمـا المديـرون فنجد لديهـم أعراضًا تتعلـق بكونهم 
في موقع مسـؤولية، كالمبالغـة في الاعتداد بالنفس 
وأن العمـل لا يمكـن لـه السـر مـن دونهـم، أو 
انعـدام الثقـة بالموظفن وأنـه لا يوجد أحـد مثلهم 
يمكـن أن يقـوم بالمهـام، مـا يدفهـم للاعتقـاد أن 
عليهـم البقـاء في وضعيـة المراقبة اللصيقـة دائماً، 
والاطـلاع عـى كل تفاصيـل العمـل الدقيقـة دون 
وجـود داعٍ، والتقليـل مـن كفـاءة العاملـن وعدم 
وتعطيـل  والسريـع،  الدائـم  والغضـب  مدحهـم، 
العمل بسـبب ضعف التخطيط، وإصـدار القرارات 
المتناقضـة، والنسـيان وعـدم القدرة عـى الإنجاز، 
وتراكـم العمـل بسـبب ضعـف الركيـز، وتأجيـل 
متابعة المهـام أو تنفيذها مـن دون كفاءة كالاطلاع 
واعتبارهـا  قـراءة  دون  بسرعـة  ملفـات  عـى 
صالحـة... ومـن المحتمـل أيضًـا أن يبلـغ الأمر حد 
الإصابـات بالانهيـار العصبـي أو اضطرابات القلب 
وربما ارتفـاع الضغط والسـكري والكوليسـرول، 
وتـم التبليـغ بالفعـل عن حـالات انتحـار أو اعتداء 

جسـدي عـى زمـلاء العمل.
وتعـود الأسـباب الرئيسـة لهـذه المشـكلة إلى عدم 
وجـود معلومـات كافيـة عن العمـل أو الاسـتعداد 
أو  الموظـف  أو  المؤسسـة  قبـل  مـن  لـه  المناسـب 
المدير، ما يشـكّل عبئـًا عى الموظفـن، أو أن يكون 
الموظـف منتميًا لمجتمـع يتعرض لأزمـة وهو يعمل 
في هـذا المجتمع ويشـاهد أبنـاء مجتمعـه يعانون، 
بالذنـب لأنـه حصـل  ذلـك شـعوره  إلى  يضـاف 
عـى المـوارد والمـأوى ويعيـش بأمان وعـدم قدرة 
الآخريـن عى الوصـول إليهـا، والتعـرض الطويل 
الأمـد للأزمات والخطـر والضغط والإجهـاد، وعدم 
قدرتـه عـى الحصـول عى قسـط كافٍ مـن النوم 
أو الراحـة، خصوصًـا في المؤسسـات التي لا تحرم 
أوقـات عطـل موظفيهـا أو إجازاتهـم أو راحتهـم 
بعـد انتهـاء العمـل، فتطالبهـم بالعمـل حتـى في 
أوقـات راحتهـم، "هنـا تحديـدًا سنسـمع العبارة: 
نظـام عبـودي في منظمـة إنسـانية، لأن المديـر لا 
يعـرف أنه قـد اسـتعبد موظفه"، وعـدم حصولهم 
عـى الراحـة يحرمهـم من الوقـت الـلازم للتعافي 
مـن ضغط العمـل، وهو أيضًـا يفصلهم عـن نظام 
والأسرة  )المنـزل  الاجتاعـي  النفـي-  دعمهـم 
والأصدقـاء(، وإشـعارهم مـن قبـل الإدارة بأنهـم 
غـر أكفاء للقيـام بالعمـل المطلـوب أو التقليل من 
إمكانيتهـم وعـدم تشـجيعهم أو الثنـاء عليهم، كا 
أن بعـض الأعـال تثـر لـدى الموظفن تسـاؤلات 
أخلاقيـة قـد تشـعرهم بالضغـط، وأيضًا الشـعور 
الرؤسـاء  وقـرارات  السياسـات  مـن  بالإحبـاط 

والإشراف غـر الـكافي وغـر الواضـح والمزاجي.
النفـي  الإجهـاد  انتشـار  مـدى  إلى  وللتعـرف 
لـدى العاملـن والعامـلات في منظـات المجتمـع 
المدني السـورية، أجري اسـتطلاع إلكـروني حول 
وجـود بعـض الأعـراض والمسـببات لـ"الاحـراق 
التواصـل  منصـات  عـبر  ونـُشر  الوظيفـي"، 
الاجتاعـي، وبينّـت عينّـة الاسـتطلاع التـي بلغت 
100 إجابـة وجـود أربعـة أعـراض لـ"الاحـراق 
الوظيفـي" عـى الأقـل لـدى 37 مـن المشـاركن، 

وهـو تقريبًـا يتجـاوز المعـدل العالمـي.
لديهـم/ن  موظفًـا/ة   26 وجدنـا  هـؤلاء  ومـن 
عوامـل لـ"الاحـراق الوظيفـي"، ما قـد يدل عى 
احتاليـة قويـة لوجـود "احـراق"، علـاً أن لدى 
العيّنـة 56 إجابـة أبـدت وجـود عوامل تـؤدي إلى 
"الاحـراق الوظيفي". واللافـت أن 11 إجابة، رغم 
وجـود عـدد كبـر مـن علامـات الإجهـاد النفي 
الناجـم عـن العمـل، لم تتحـدث عن ضغطـه، وهو 
أمـر شـائع لـدى مـن يخشـون الطـرد مـن العمل 
نتيجـة إفشـاء مشـكلاته، ويراكـم ضغطـًا نفسـيا 
مضاعفًـا عليهـم، لأن التعبر عن الانزعـاج يخفف 

مـن الضغـط والعكـس بالعكس. 
مؤسسـة  أي  في  الخطـوات  مـن  بقليـل  يمكـن 
كانـت تجنيـب الموظفـن هـذا الإجهاد، مـن خلال 
تقديـم الدعـم النفـي والتعزيز الإيجـابي للعامل 
وضـان  العمـل،  وتنظيـم  البسـيط،  والتوجيـه 
ومحاسـبة،  خـوف  دون  البنّـاء  التعبـر  حريـة 
وترتيـب لقـاءات منتظمـة تجمـع كل الفريـق من 
السريـة  مبـدأ  واحـرام  الإجهـاد،  مناقشـة  أجـل 
عنـد الإفصـاح من أجـل راحـة العاملـن، واللطف 
والاحـرام في إعطـاء الأوامـر والتوجيـه، ومراعاة 
الفـروق الفرديـة بـن العاملن، والاهتـام بأوقات 
بمهـام  تكليفهـم  دون  إياهـا  ومنحهـم  راحتهـم 
خلالهـا، وتخصيـص يـوم أو نصـف يـوم في كل 
مـكان  خـارج  أو  داخـل  بالعاملـن  للقـاء  شـهر 
العمل والقيـام بأنشـطة ترفيهية وبنّـاءة، ومراعاة 
مشـكلات العاملـن الشـخصية، واحـرام تعبـر 
الزمـلاء لبعضهـم أو لأصدقائهـم حـول انزعاجهم 
بكرامـة  المـس  أو  بـه  الإضرار  دون  العمـل  مـن 
بالجسـم  الاعتنـاء  إلى  العاملـن  وتوجيـه  أحـد، 
من خـلال الرياضـة وتماريـن الاسـرخاء، والنوم 
والتغذيـة الجيدين، وغرهـا، والاعتنـاء بالعقل من 
خـلال الأنشـطة الروحيـة، والإبداعيـة، والفكرية، 
كالموسـيقا، والرسـم، والغنـاء... وتشـجيعهم عى 

التواصـل مـع الأهـل والأصدقـاء والأقـارب.
هنـاك أفـكار شـائعة في الإدارة حول بعـض المهن 
التـي تتطلب الاسـتنفار الدائـم كالطبيب والشرطي 
طـوال  يتوفـروا  أن  يجـب  وبالتـالي  والإعلامـي، 
النهـار والليـل! وهذا غـر صحيح، فمـن المعروف 
أن "الاحـراق الوظيفـي" لدى الأطبـاء يبلغ 44%، 
وهـي المهنـة التـي لا يتُوقـع "الاحراق" بهـا، ولذا 
يبـذل المديـرون الجهـد لتنظيـم العمـل والمناوبات 
لدعـم وحايـة موظفيهـم، لأن المديـر قـادر عـى 
أن يحمـي موظفيـه مـن الإجهـاد النفي بنسـبه 

%70، والعكـس بالعكـس.


